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برعا و حب || مالغومب 

ادناه ال الى 
تقلطا ربوا 
حياة القاوب بذحكر الاله ‏ وتسبيحه با 4هكل حين 


ألسثت رم الارض حا عاء 1 3 لعجب الناظرين * 


فإن م لصبهأ سماء يماء عموت وى ذا البلاء المبين 


الطبعة اثانية سنة ىىما 
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فهرس حيةة القاوب 


المقدمة 

الدعاء هو العمادة 

كيف ددعو رثا 

أدعية النى فى كل حال . صيغ 
الدعاء فى القرآن والشئة 
الاعتيار بسورة الفاتحة 

دعاء ألله وذكره علامة المؤمئين 


الفرق بين المؤمنين والمشركين 


دان عا كان عليه امسر كن 
وماحكى الله عنهم فى القرآن 


جلى الله عن دعاء سوآه كائنا 


ك3 

بياآن حقيقة وإزالة شبة 

انقسام الثاس إلى ولى وعدو 
أوصاف أو لياء الله تعالى فى القرآن 
أولياء الله بكرمبم الله بكرامات 
إذالة شهة 

قلاف الاوناك وؤسلاه وكيا 
هو دن المشرحكين 


ش ترك التوسل المشروع سلب تسلط 


الافرئج وغيرجم من أعداء الله 
حارية علياء هذا الزمن وق لام 
الله ومناصرتهم الشرك 


شمة والجواب علها من وجوه 


؟ 


55 


المطاوات من الناسن شرعا أن 
يحكونوا أواياء لله 

لالز م من ثبوت الجلاه للى 
وول جواز دعائه واشراكه مع 
الله فى عمادته 

يكن شرل المشركين الابدغائ 
الآولياء باسم التوسل والتقرب 
لهم إلى الله والاستشفاعءم عئده 
ماذا ناسل المت كين 

من تطلب الشفاعة 

سؤال مسحت 

مطالبة الداعين غير الله بدايل 
شرعى على باطلبم 

إقامة الراهينالمسكتة فتمسك ما 
انتصار الحق على الباطل ‏ 7" 
الدعاء قسهان وكذا الاستغاثة 

من علامات المشر كين 

أعداء الاسلام . أقساميم 
تاريخ الظواهرى بقإابنه الدكتور 
التوحيد الاسلاى وغير الاسلاى 
توحيد الآاطهية 

معتى لا إله إلا الله 

سؤال وإلزام 


رد شعهة أخرى 


5:٠ 


1 
17 


تأيم فهرس حياة 


السر ق عدم قبول الله شفاعة 
وح وابنه ومنع الى والمؤمنين 
من استغفارمم لآقار مهم والتوسل 
الصحيح بالامان والعمل الصالح 
الاحتجاج بالاجماع 

والاعان والعمل 
ل القند القن سر ارا ار 


القياب علا من دين الاسلام 


وعود الله تعالى 


؛) زيارة القبور وكيفيتها 


رد شهة أخرى وقياس باطل 
توحيد الاسماء والصفات 

أول خللاف وفع قُْ التوحيد 
المسخ من عقوبات الله تعالى 
ماهو الاسلام الحق والمزيف 
الاسلاءز و المسلون اليوم 

هل يعون للمسلءين عزهم وجدمم 
المسلبون وخا لفهم للاسلام 
الاسلام وما يأمى به من العاوم 
الكو نية 

الاسلام والمرأة 

الاسلام وشبادة ألا إله إلا الله 
الاسلام والقضاء والقدر 

دعوة الرسل كابا واحدة 


"10 
5 
7“ 


8 عفيدة أى‎ ١١ 


القاوب 


القرآن هل كن فهمه وتديره 

التوحيد فى القرآن قطب دارته 

هل الاسلام .يناف الرف فى التعا 3 

والفنون والصنايع 

أهل أوربا .وعداوتهم للاسلام 

حم من يجي شيا <رمه الله 

الاصلاح وكيف نتقدم 

توحيد انحاكم وأن يكون الحم 
فيا للاسلام 

اداوس المدقة 

الأزهر 

مسألة الزواج والطلاق 

تحديد عدد الزوجات 

دعوة الماحدين اليه يكنا 

الدنيا وفتما 

ذكرى 

لماذا خلق الجن والانس 

5 

الملحدون فى الإسلام 

إلى صاحب الاغلال 

القميدة الارنيةى بان الاين 
الشرعية والشركية 

سن الاشعرى 


مقرممن الطبعة الكاننة 


0ك 


الجد لله الذنى هدانا لمعرفته وتوحيده واحتكرين 
باتباع رسوله حمد عه ووفتنى للداغوة إلية العمل 
بحكتابه وسنة رسوله عَْةٌ والنصيحة لخلقه بقدر 
الاستطاعة 


وبعد فلما نفدت الطبعة الآولى من حياة القاوب 
2 طاب الناس لهو إق باهم عليه؛ دعاق ذلك لاعادة طبعه 
وتنقيته ما كان فيه من زيادة المياشرين لطبعته الأولى » 
00 فيه مواطيع إصلاحية نهم القراء ؛ واثوزت 
فرصة وجودى عصر ف صراكة يلكة 55 فرا كرفت لسو 


لص حيحه 50 وه أنذا أزفه للها 5 با 


القشيب المديد را راح عيااق م مهم 0 القبول :واه 
| نسأل أن بتع به من تلد بقأسس ليم» وحسينا لله وعم 

الوكيل ( إن أريد إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيق 
إل الله عليه توكلت وإليه نابت كه أبو السمح 
عيد الظاهر ل إما م ارم ل ومذير اد احذات 


بالحيزه 2 رجب الخير سنة كدما 


ا 


أ[ 0 ّ غ6 


الوك نكو اناد ار مناه انرو انها وباك 
أعمالنا . من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له 

وأشبد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله» أدى الرسالة وبل اللأنانة متوص ]عمق مسف جاده عي 
أناه اليقين من ربه » ماترك شيا يقرب العباد إلى ربهم إلا ويينه لهم : 
ولا شيئا يبعدم عنهويدنيهم من النار إلا حذرم منه.. صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 

(أعاقمكاقبذوويدالة فى نويه الالرفةاي أى فى إفر اانه تبان 
بالإناه ص نيك با وحضين) ١1‏ ودف كرا هن النلياء د فعاو 
عن العامة » يلون غير الله بدعائهم ونذرم وذبحهم وطوائفهم وحبهم 
وخوفهم : وغير ذلك من العيادات الظاهرة والياطنة » وسمون ذلك 
كله نوي : لا ووساطة واستشفاعا » ويقولون : ماندعوثم ولاننذر لهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلق إنى » لآن لمم اها عند الله وقربا منه جل شأنه . 
وهذا القول مثل قول إخوامم اسفن و لذبن حك الله وو ف أول 
سورة الزمى ١‏ والذين 0 0 دونه أ ولياء ما نيدم إل 
1 إلى. الله رق لنى ) وسميما ( حيأة القاوب 1 علام الغيوب ) 
رجاء أن تحيا بها قلوب أماتها الشرك ؛ وران علبها الضلا 


067 | ||| الككككا 
وفيميك إلا اميدق النونية وى ونان: الزسيلون الاجافية 
والشركية 4 وأنواع التوحيد 5 3 أردقها لعقيدة أى اين الاشعرف 
منقولة من كتاب « مقالات الاسلاميين » لتكون حجة على المنتسبين 
إليه وو جيمية 4 وختمت هذه الرسالة عتمالات 2 بيان حقيقة الاسلام 
فاسان الله تعالى 7 جعل تملى خالصا لوجبه عنم ٠‏ وصل الله عل 


#دوالة وقيعية أحنيق افد | فأفرل + 


7 م8 7 ناعير 
١‏ أن الزعاء هو العباىة 4 
حديث شريف » روآه غغير والعد من ١‏ أضعات الح الام 
كأى داود والترمذى » من حديث النمان بن بشير رضى الله عنه .. 
والترمذى عن أنس بافظ ا تمان 
إذا أرقن م يل هذا الحديث الغير يعن 0 إلى عاد صخ 
فلنقتصر هنا على بيان يسير يفهم منه الكل إن شاء الله 


تصفح معىكتاب الله تعالى » والقّس هذه الادة فيه «دعا» 


0 


كل قنرق ا تسج ننالنة عد إل قم نينخ نهنا 
وَيَقيلنا من عار اتنا #ونتصرنا عل أعدانا » ولآريين. أن وبا منيعانه 
وتعالى أقدر مدعو وأرحم ولذا أسرنا فىكتايه العزيز بدعائه 3 آنات 
كير كقولة عل عانةةر «و عو وال وب ات 
لاك :كما وإذا اسألك عاف قي فإى قريب" أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ) وقال ( 40 :> 0 الى لا إله إل 0 


0 


0 
او 500 4 تعمد ا للقي نل 
٠١:56 (‏ يأأمها الناس ألم النقراء إلى اله واللهُ هو الت الجيد ) ٠.‏ - 
هذة أواسر أمسرنا بها ىكتابه » ولا ريب أن النبى صل ال عليه 
وس 0 5 الدعاء وكيفيتة : قولاوعياذ 
وإفراراً بمقتشى قوله تمالى ( ٠١‏ : 44 وأ تزلنا ليك الذكر لتبين 
للناس مااتزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) ش 
والترمذى وصححه ابن حبان والحام من حديث أى هريرة رضى 


اله غنة ترقعه :8 ل ا كل الله من اللكاء 4 


قالتعالى ( ٠:51‏ وزكر ياإذ تادى. ريةء رات لانذ رق فر دا وأنت 

2ب ل 5 مم اسم اماس م سا به اس - 2 
مم كانوا يسارعون فى الميرات ويدعو ننا رقبا ورهباً وكانو ! نا 
.فينبنى لنا أن ندعو الله تعالى رغبا ورهباء خاشعين لله » راجين 
رحمته » مؤملين فضله . ش ْ 1 ش 
زب د 3 20م 
وقال تعالى (/ا: هه قفي دب ضرعا وخفية » إنه لا يحب 

اليقدين ) أ لاضن المعتدين فى الدعاء : 


مقال اق حرير قى تتشين الآية : ادعو يبأ لاس ربع وخدةء فأخلعوا 


| لضا لاا مام 
. له الدعاء » دون ماتذعون من دونه من الأللهة والأصنام » تشرعا » 
يقول تذللا واستكانة لطاعته ؛ وخفية . يقول : بخشوع قاويم » وصحة 
ايعين مت وبعدائقه فا يع اوينة» لاجسبارا سزاء 3 وقاديم غير 
موقنة نم دوى عن أى مودى قال "كن الى ص الله عليه وسلم ف 
غزاة فأ* شرفوا على واد يكبرون ومبللون ويرفعون اضو اي 

ا ان الناس » أ ربعوا على أقس؟ع إن؟ لآ تدعون 
أصم ولا غائبآاء إن تدعون سميعاً قريب مب » وحكذاك رواه 
. البغوى » وعين الغزوة يخيير . وروى الارمام أحمد وأبو داود وابن ماجه 
عن مولى لسعد بن أنى وقاص « أنه سم أبنا له يدعو وهو شرل اله 
فى أسألك المنة ونعيمها وإستيرقها ونحو) من هذاء وأعوذ بك من 
اللنار وسلاسلها وأعلانما . فقال تقد سألت الله خيراً كثيرا. » وتموذت . 
به من كبر كير ش وإ ممعت رسؤل الله صبى لله عليه وسلم شوك ٠‏ 
5 نه سيكون قوم ا 0 ربك تضر 


3 


وخفية | نه لاحب المستدين) وإن تحسبك أن تقول : اللهم إفى أ سألك 
الجنة » وماقرب إليها من كول أو تمل » وأعوذ بك من النار وما. 
قرب إلها من قول أو تمل » و ١‏ داه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
مثله عن ان عبد الله بن مغفل . 

والاعتداء فى الدعاء رفم الصوت به» وعدم المشوع فيه ء ودعاؤه 
تعالى نكى أمنائه اللسقق -. غانة كمال تسل 1( 4602# وق لاسرا 


م 

الحسنى فادعوه بها وذروا الثزين يلحدون فر 8 عا كانوا 
يملون) . 

وإذا تصفحنا كت السنة » وقر نا فيها أبواب الدعاء » وجدنا فيبا 
أدعية ارسول صلى الله عليه وسلم ىكل حال من أخواله #وشان من 
شؤنه » ولاسما عتد الكرب . ومنه ( 80:9١‏ لا إله إلا أنت 
ميطاتك رن كنج من الظالررك )واهودها ا خنةو قلي إن مق ا 
٠‏ السلام » إذكان فى بطن الحوت . وقد رواه أحمد والترمذى والنسأق 
والحام والبيبق عن سعد بن ألى وقاص بلفظ : « دعوة 5 ذى النون 
إذ دعأ ببأ وهو فى بطن اموت : لاإله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالين . ل يدع بها مسار قط إلا اجات الل له + 

وكان له دعاء » بل أدعية عند النوم واليقظة » وعند دخول اتللاء » 
ولعده » وعند دخول المسجد واخخروج منه » وفى الصلاة وبعدها » 
ل الآذان والاقامة وقال صلى الله عليه ومسام : « أقرب ما يكون 
اليد 07 زليه 6 ساجد » فاجههدوا فى الدعاء ء فقمسن أن تعاب 
ليم » واه مسار وأبو داود والنسانى عن ألى هريرة . 

"ومن صَيغ الدعاء الواردة فى القرآن والسنة مايبين لك ا 
ييانا شافيا . قال تعالى ع نأولى الآلباب : (*: 165 الذين يككرون اللدقياماً 
وكنون وك لوبهم وتتفكرون فى خلق الس.وات والأرض ربسّنا 
ناخاقيت هذا باطلا سبحأتك فقنا عذاب النار 0 إنك من ندخل النار 
فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار . رينا إننا سممة | مناديا ينادى للا يان 


2-5-0 
أن آمنوا برب قآمناء رين فاغفرءلنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وثوفنا مع 
الأبرار . ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا مخزنا يوم القيامة» إنك 
لاتخلف التعاد . فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيم مل عامل متم من 

ذكر أو أت بعض؟ من بعض ) 

1 ؤقال كفالى + ( :4 +* الذين يحتملون: العرش: رمخ حوله إسبحون 
بحمد ربهم ويؤمنون به 4:وستشفرون للذين آمنؤا #ارينا'وسفك كل 
8 رحمة وعاماً » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهعم عذاب وم 
(0) رنا وأدخاهم عنات :عدن الش وعدهم ومن ليم م 0 
وأواجهم وذرياتهم ل إنك أنت العسزيز الحكيم (6) وتهم السيئات» ٠‏ 
ومن تق السيئات .ومئذ فقد رحمته » وذلك عو اقرز العظيم ) 
ومما أيضا قوله تعالى ( :م١١‏ ول 5 0 وارحم 
وأنت خير الراحمين ) وقوله ( :7١‏ 4؟ وقل رب زدف عام ) وقوله 
)00700 0 وقل ربأرجهما 2 ) وقوله(8: :رب 
ش إى كااناك إلى من خير ع رتور مع دن . سىر 

0 المصلاة ومن : ذربىٍ #ربنا وَقيل دعاء 4١‏ رينا عبرل 
ولوالدى ولامؤمنين بوم يقوم المساب ) وقوله ١١:55(‏ وضرب الله 
مثلا الذين آمنوا أمرأة فرعون إذ قالت ربّت'ابن لى عندك بيتا فى المنة 

ويجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالين ) 


سد من سما 


وفى القرآن الكريم صيخ كثير ة عن الأنبياء وغيرم من عباد الله 
الصالمين » فنها غناء للطالبين 

زعا وز فى التعة نارواء اق كذاوة والارمذى وشيية :وات مائه 

وان حبان ولام ل لله بن بريدة « 3 الننى صلى الله عليه 0 
ا رحلا 1 الله إلى سألك” أن أغبد انك انت الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد الذى لم باد وم بو لد ولم يكن وال كقوا اأحد #افقاك 
النى صلى الله عليه وسم : لقد 0 الله بالاسم الاعظم الذى إذا ١‏ دعى 
ه أجاب . وإذا سكل به أعطى » 

00 كثير من الصحاية سول أنه صلى الله عليه وسلم ( أن ع 
دعاء فعامم . مم إلى بكر الصديق رضى له مله ققد رو اند 
واببخارى ومسل وأصعاب السنن » أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعاء: د ا طون عدن الدائه : الهم إ ظلفت تقتى لاسا 

كدر ولا باس انون لذ انف فاعقن ا ل لطر تتبن لاله وا ريم 
إنك أنت الغفور الرحم : ٠‏ وروى الترمذى وصعحه ء والحأم عن عالشة 
قالت ال 0 #قال 
قولى : اللبم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى باك" 

)١(‏ وقد جمع كثير من العلساء كثيراً من الاأدعية النبوية وآداها , ليستن 
اناس ما ء ويتبعوا المصطق صلى الله عليه وس فها فيستجاب لهم . منهم 
الإمام النووى وكتابه فى ذلك امه ( الاذكار ) وهو مشرور . وملهم 
الإمام الحافظ ابن الجزرى فى ( الحصن الحصين ) ومن الكتب الطيبة فى ذلك 
( الكلم الطب ) لشيخ الاسلام ان تيمية ( والوابل الصيب ) لتليذه العلامة ‏ 


0 
وهذه سورة الفاحة ‏ أم الكتاب - فيها يبان أ ك ل كيفية للدعاء 
وَأجَلبا عند الله أنذ] .. وذلك أن الله قال يدآها مده والفناء علية 
وعجيده وتخصيصه بالعبادة والاستعانة » وطلى المداية إلى الصراط 
الستقيم بطريقة الطاب والناجاة بلا واسطة - ( إياك تعبد وإياك 
نستعين , إهدنا الصراط الستقيم ) . ال 
ْ فلوم فوط كن فى الثر أن ل اهاالكتيع العقلوة قاسو , 
علاتان الادعة . من تقديم الثناء ء عل الله تغالى وعحيده ولعظيمه ثم 
دعائه ؛ فيكون الأول فهيلة:ويتدية .بين سى العا ٠‏ ومن يدبر 
و الكتاب وااسنة وجدها على هذا الذط 


ولقد 34م لله عالن عباذه الذئ يفردونه بالدعاء والالتحاء 5 يقولون 


2 وبنا ماركا ء بقولة مزه وفيا ا رضمق القن عشوة عل الارض هونا 


٠‏ وإذا خاطبهم الماهلون تالوا سلاما 55 والذين يديتون لربهم ددا 
وقباما كدو الاين :قو لكي ينان ضرف صا غنات جام ؛ إنعذابها كان 

غراماً 50 إنها ساءت مستقراً ومقاماً هه والذن إذا أنفقوا م لسرا وم 
.يقتروا وكان بين ذلك قواماً 5 والذين لايدعون مع الله إلا آخر 
ولا .يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون . ومرى. يفعل 
حدان قم الجوزية . ومنهم العلامة حسن صديق خان فى كتابه ( نزل الآ برار ) وقد 
تكفلت كتب السئة وللّه الخد بالكئير الطيب منها . 

)١(‏ وقد تكلم الامام الجليل ان لقم ب الفاتحة وأسرارها فى «مدارج 
امالك مالم يسبق 0 ٠‏ فارجع ليه تررق هق ون د مايشرح صدرك 


إن ا الله 5 


د 

ذلك يلق أناماً ٠١‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا “١‏ إلا 
انو ان مل عملا صاا فأو انك تك دل الله سعا" مهم حسنات.وكان 
الله غفوراً رحما ٠“‏ ومن تأب وممل 20 إلى الله متانأ 7 
والذن لابشبدون الزور وإذا و كا 4 والذن إذا 
ذكروا ! باياث رجهم ع / يخروا عليها مما وحميانا 7١‏ والذن يقولون ربنا 

هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعانا للمتقين إماما 7 أولئتك 
رن الغرفة 9 موووا ون فيا 1 وسلاما //ا خالدين فيبا 
عسلت مستقراً ومقاما قل مانفياً بع رق لولا دعاوم فقد كذيّم 


موف كول ازاما ( 


«دعاء الل وذكر > 
دعاء الله ودّكره فى السراء والشراء علامة المؤّمنين . ودعاؤه فى 
الضشراء فقط مع ذاه يوق التعراوفاقنة العركيق 
إن من الفروق بين الوّمئين والشركين : أن الؤمنين يدعون ربهم 
فى السراء والضراء» ويككرونه على كل حال : فى اليسر والرخاء » فى الغنى 
والفقر » فى السر والمهر » فى الكرب والفرج » فى الضيق والسعة » فى 
المزن والفرح » على حد سواء » هو ربهم وإليه ماجأم » وهو الذى لعلم 
سرام ونجوام » ويعلم ما فى الصدور . 
وأما الشركون فلا يدعونه إلا فى الكرب وعند نزول الخطب 
ولعرضون عن ذكره فى الرخاء » وكثيراً ما ينسونه فى السراء والضراء 


<2 


00039 الأولتأنيرو ا وروف اللسووى فلن لمق نهنا 
حال كثير ممن ينتمون إلى الاإسلام فى زماننا هذا » إلامن رحم الله منهم 
وأنار بالمدى بصائم » وقليل مام » ولا عرل و لاقو انان 

برهان ذلك : قول الله تعالى (4؟ : 6 فإذًا رركبوا فى الفلك دعوا 
الله في لين تفلن جام إلى الب إذا م يشركون ) ) بين لك 
هذا النى قول الل تعالى ( ٠١‏ : ؟؟ هو الذى 1 2 والبحرٍ 
حي إذا كفل -لك و جرين ممم بكر طيبة 0 8 ا 
2 ا وحاء #الوج من كل مكان وظنوأ ا احبط مم تراد 
له 0-8 له الدين لا م ا ن الشا كرين سب 
لما جاع إذام ييغون فى الارض بغير المق . با أيبا الناس إنما يعي 
على أتقسي متاع ا الدنيا ثم إلينا م رجعم فتنيدك يما كنم ميدن 

وقوله ( ا :*5 وإذا غشيهم موجكالظلل دعو الله خلصين له الدين 

فلها نجام إى الب فنهم مقتصد + وما يجحد يتنا إلأكل“ختا ركفور ) 
ايو سبحانه أنهم داق الشركت يدعون الله تعال 8 اناد 
والكروية» التق بوصو قاذ يجام دعوا سم ة اولان : اللات 
والعزى » ومناة » على سيل التقرب بها إلى الله . ولذا قال الله تعالى ( 45 : 
8 فلولا نصرم”الذين اتخذ وا من ذون الله قربا كلم بل ناوا عنهم » 
وذلك إفكبم وما كانوا يفترون ) 

وكيبح» اند عن المشركين فى غيرما آية أنم م كانوا يمخلصون له الدعاء 
ف العبائك» ويلعون سواء يق ال عاد وإ نوا كاتا يمرك قا 


قولك أبها العاقل اللفكر فيمن يدعون غير الله فى السراء والغسراء والفرج 
والكرب » ولا يذكرون الله إلا وم مشركون به غيره من لعتقدون فيهم 
تفتيسم الأعمى » وإنجاد العيان » وشفاء السكسيح ومعافاة راض والجريح 
5 نصرامضيم » وإغانة الملبوف » وحمايةالخائف » وإحضارالغائت ونحو ذلك 


«نبى للد تعاى غن دءعاء سو ان» 
1 « كائنا من كان «( 


ولقها نبت الله لثال عن دغاء شوادء واعو قلق طلا مركا ف 
ات ككرة.: . ينا اقول تيال ( 30# يوان المبالحيد إل را 
الله أحداً ) وقوله (؟7: ٠٠‏ قل إنما أدعو رلى ولا أشرك به أحدا ) 
٠ 50‏ ولاتتدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضرلك »نان 
فملت فانك إِذَا من الظالمين ) وقوله (45 :ه ومن ل م 0 
من دون القه من لا يستجيب له إلى بوم القيامة ومم عن 3 غافلون) . 
وقوله ( 4/ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذيابا ولو اجتمعوا 
له :وإن يلبهم الثياب” شيئًاً لا ستنقذوه منه » ضعف الطالب” 
«اللاوي سر ان جو تمدن اتوي عزيز) سورة « الحج » 
وقو له 188 ا تداعو اقناذ وتذوون أحيدن لالفين» الله له ربكم ورب 


اباتك الأول قتوزة «العافات 6م توقولة فعا ين | ليس الله 
. بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ) وقوله ( 55 : ؛ قل أدأيم مأ 


مد ءءء “زو لد 


تدعون من دون الله ؛ أروى ماذا خلقوا من الأرض م هم شرك 2 
ف وات) . وقوله (نم : 4 قل أفرأ بهم ما دعون من دون الله إن 
أرادى الله لضر هل هن كاشفات ضره . اف أرافن برجة هل هن 
ممسكات رحمته ؟ 5 له عليه يكو كل التو كلوق ) وقوله (/ا؟ : ++ 
١‏ 20000 لماي كع ادو ويجملكم خلفاء فى الأرضٍ 
أإله مع الله قليلاً ما نذ كرون © أمن ييبديكم فى ظلمات الب والبحر م 
ومن يرسل الرباح بشراً ين يد رجتم إل مع الل تعالى الله عما 
نشركون 54 أمن يبدا الخلق ثم لعيده ؛ ومن ير 37 مو اليناء والارطن 
إله مع الله : قل هاتوا برهانتكم إنكتم صادقين ) فا يس هناك معبود . 
مع الله يصع أن يدعى . تعا! لى الله ما يقولون ا 

فيجب على أولنك الذين يتتمون إلى الإسلام أن 0 هذه 
الآبات البينات » وأن برجموا إلى لقيال اليشعوة وعا انمه لاون 
ولآناغو ]اسه عدا هن ملك او نبى أو ول وإلا رد دعام وغضب 
عليهم رجهم » فيخذلهم وينصر عليهم عدوم كا هنو واقع الآن فان الدجل 
غائة ول وقوه اطق (*1:؟ إن الله ل لين ما بقوم حتى لغيروا 
مانا تقسهم) 

يا بيان حقيقة وازالة شهبة “م 


بين الله تعالى لنا ىكتابه الكريم أن الناس قسمان : وى لله ؛ وعدو 
له . فقال تعالى ( 4+ اماما حك وسور رن 


0-7 الل ا 


بما تعملون بصير ) وقال جل شأنه (+ه : “* وأصحاب البين ماأسصماب 
انين ف سدر مخضود 4؟ وطلحر منضود »و لل مود واو ماو 
مسكو ب ؟#وذا كب ةكثيرة لامقطوعة ولا #نوعة *#*وفرش مرفوعة 4م 
إن أنش اناهن إنشاءه” جملناهن أ بكار <”اعر ب أترابا:م لاصصارب الوين مم 
م 7 الأولين" وثلة من الآخرينة )ثم قال ( وأصماب الثمال ما أصحاب 
الخمال وى تسمورم وج وظل, من يحموم ؛ لا بارج ولا كرم) وقال نعالى 
51 4 فأمتت طائفة فخ فا إندائيل وكفرت طائفة ٠‏ فأيدنا الذين 
آمنوا غلمعدوم فأصبحوا ظاهرين ) وقال (5؛ : افرريق ا و 
ف السعير)وقال (0:! ياأمبا الذين امنوا أو هذه ادوع عدو أولاء 
تلقون إليهم بالمودة وقدكفروا با جام من المق” ) 
وقد وصف الله أولياءه فى القرآن السكريم بأوصاف بنة ظاهرة قال 
تعالى ( ٠١‏ : 54 الا إن اولياء الله لاخوف علبيم ولام حزنون . الذين 
آمنوا وكانوا يتقون :لمم البشرى فى الحيأة الدئيا وفى الآخر لا تبديل 
لكلمات الله ؛ ذلك هو الفوز العظيم )وقال( 8:4 إن اولياؤه إلا 
التقون » ولكن أكارة لابسلمونا 
وقل هر اله: للق ان افيد ون شوو د كر وله ليام وأنسارا 
قال تعالى ( 1١5‏ : ج” ولقد عثئا ف كل امه وسنولا ان اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت : فنهج من هدى الله ومْهم من حقت عليه الضلالة ) 
وكال( 5 ابيا اث عقوا كوتو العيار أن اع ناهد رواة 
كان أولياؤه تعالى ث المؤمنين المتقين فا علينا إلا أن نؤمن ونتق م أمر 


سب :#9 نس 


الله تعالى وكا وصى . قال تعالى (101:4 ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
5 قبلدج وإيا؟ أن ١تقوا‏ الله » وإن تكفروا فان لله مافى السموات 
ومافى الأرض وكن الله غنياً حميدا ) 

فين عا كك نالك ان النانن شنا نءى الدنها #إما أولناة قم وان 
أغذاء 3٠‏ وكذاك مكو نون ف الآخرة ,قال ثعالى ( توه فأما الذث: - 
آمنوا وتملوا الصالحات قبم فى روضة يحدرون . وأما الذيتكفروا وكذبوا 
بيبانا ولقاء الآخر ة فأو اك فى العذاب عفرون اتويوت أن الزلئة 
ظ لاتكون إلا بالتتقوى . قال تعالى ( 44 : 1١‏ إن أ كرمك عند الله أتمكم ) ظ 
وقال (وتزودوا فان خير الزاد التقوى : واتقون ,أولى الآاباب ) وقال 
“رايا الام وار ريم إن زازلة الساعة ثىء عظيم .يوم وا تذفن 
كل مرضعة جما أرمضعت وضع كل ذات مل خلها » وترى الناس م 
وماثم ار و و عذاب الله ع ) وتقوى الله ص اتباع 
تاأعن | نه ويه ةيو لسالس "اراق نزو كات ترق عله 
ووسوله صل الله غيه وسم 

فإذا انو تي العبد ربه أصبح وليا لله » والله وليه ٠‏ كا قال جل ث 
رو الذئ اموا رن جهم من الظامات إك النور . 0 
أولياؤم الطاغوت رجونمم من النور إل الطانات" أولئلة أصماب 
النار 1 فيها خالدون ) 

وأو ليأ ء الله تعالى بكرمم الله امت لت سه 
ولول يكن من [كرامه إِيام إلا توفيقهم اذكره وشسكره وطاعته ؛ 


5900001 
وحفظهم من الذنوب وعاقبتها اللكفاهم . فكيف وقد زادهم الله مرن 
فضله » ولعمهم عناحانه » واقر عي و مهم بعوالانه » فرضى عنهم ورضوا عنه 
( 5 : 4ه يحبهم ويحبونه » أذلة على امؤمنين أعزة على الكافرين ؛ بجاهدون ظ 
فى سبيل الله ولا يخافون لومة لالم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم ) 8 احهم بذكره مبميجة . من عاداهم آذنه الله بحرب . ومن 
أرادهم بسوء أذاقه النكال واللزى . وثأر لهم من عدوهم »كا يثار 
لأخبالة االيت اطربء 6 ورد فى اللدوك القوون التق :رؤاء اللشارق 

ومسل « من آذى لى ولا فقد آذنته حرب . الحديث » 


(أزالة شهة) 

ظَنْ لعضص الغافلين الجاهاين 0 الذين حرموا التقوى والولابة 4 وقفست 
قلوبهم فعميت بصائرهم عن نور الهدى : 5 الاولياء تقرب العباد من الله 
الأولياء وسطاء وشفعاء من دون ال هو دن الشركان فى كل زمان : 
ون دين الارسلام امتاز أنه لا وساطة قبه بسن العيد ورية » ولا زلى إليه 
تعالى » إلا بالإيمان والعمل الصا والتقوى كاقال جل شأنه ( ٠١‏ : هب 
وق ا مؤمنا قد مل الصالحات فأوائك لمم الدرجات العلى 75 جنات ٠‏ 
عدن حرى من نحتّها الآنهار خالدين فيها وذلك جزاء من ترك ) ( 4« : بم 
وما أموال؟ ولا أولاد؟ الى تربع عندنا زلقى إلا ف مان مايلو 
أو انك لهم جزاء الضعف با عملوا » وم فى الغرفاتآمنون . ) وقال تعالى 


فيكونون وسطاء عنده لغيرهم تمن ليسوا باولياء ؛ و يدروا أن اتخاذ 


لت ع9 سسم 


١: ٠*(‏ والعصر ؟ إن الانسان لف خس رم إلا الذين آمنوا وعماوا 
العناطاك تاقوا انلف وتوامزو ا بالعين ) ( 2+ إن اذى امت اوعتلوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية + جزاؤهم 1 دعم جنات عدن 
00 ا الأنبار خالدين فيمأ أبدا رضى الله ععهم ورصوا عنه » ذلك 
أن خثى ربه) 

ولتن قوى ب هداهم الله كا الأعمال الصالمةء الى نثمر 
العز والسعادة » وما نتائج محسة فى الدنيا وال د عو ل ا 
+ الآولناء وامين ميخ بهم إلى دهم يتوسلون . فازدادوا بذلك 11 
ا ]ل مقع وعم فلم ينقمهم الأؤليام يق دوسا الله عليهم 

من استعمر بلادمم , ؛ ونح ف رقاهم وأمواللهم واستباح ممم 
وأباح لهم ماحرم الله عليهم » واعتدى على حرماتهم » وعدا عل ديهم 
وفعل ومازال يفعل نا الك الأفاعيل ما الوت والله خير من رؤيته 
والصبر عليه . 

وا مصيبة كل الصبية 8 جباوا أن سبس هذا كله هو إعر اضْهم 
عن الله تعالى » و إقباله م على سواه من صور وتأثيل » وقبور ومقاصير . 
اتبدو نيا ال وليافة 0 عنما ذافن معدوان ميو 

ليلا ومهارا وسرا وجبرا» يفزءون إلمها فى الشدة والرخاء » وفى السراء 
والشوافه وقردن الماع بي عع ارب ابرلا كود إلا لله سبحانه 
٠‏ وتعالى. 
وأ كبر من ذلك وأدى وأعظم نكر أنكث دأ مينتسبون إلى 


سد ا هلآ سد 


العلم و والاسلام وبعض من لعدول هن كبا العامااء حارون الم 


وأقلامهم كل من ينسكر على العوام هذه الأحمال الثشركية » ويعادونه أشد 
العداء » ولو استطاعوا إسكانه ما قصرو ا فانالله وإنا إليه راجعون 


ورام موق قن فو امو لا كوت مر افع تدقاء الأوليكيياء 
من دون الله ؛ ويؤولون للعوام ذلك تأويلات سمجة . طالما اما الشركون 
وما زال يقولها وثنيو الهند وغيرثم فى معبوداهم » فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

وقد تعلقوا بشجبة هى اوه مويك االالكزورك و داف 3 
ذلا لفن للا و ان اها عه الل وكاامة# هنا يك د :لو السيا اجا 
عند ربهم 7 قلنا بلى ؛ثالوا النسن لله بهم ويكرمبم : قلنا بلى . قالوا 
إذن » فاماذا لا توسل هم إلى الله ؛ وندعومٌ ؛ ولطلب مهم ء 
ولستغيث بهم !.. 

1 يهأ من وجوه 

الأول أن الطادت سكأ ثم أن مكو ا اولتاء يتقوى الله 
والعمل الصا » كل منسكم بقدر ما يستطيع (لا كلف الم نفس إلا 
وسعبا ) فلولم يفعل العبد إلا ما فرض اله عليه » وم ينته إلاجما حرم الله 
عليه من ١١‏ سكبائر ‏ لكان وليا لله ء وإذاكان وليا له 1 / حت إلى غيره 

نان الاخوين وإن كاتا اء عظم منه ولاية وأعل ديات شعن أنه جوز 
ا ا بدعاء أهة الى ظ 

الثالى : أنه إن لم يكن العبد ولي مطيعاً لله فإن ا اله فيدر 


لظ 207 الك 
تنهد ويك هون مر الأة بن ودولى سويتطوا لعدو الله وهم أخيافت الله 
فإن توسطوا له كانوا أعداءاً لله مثله » وطردوا . وكيف يتوسطون لمن 
بدعوهم من دون ا فيحولوا بسه وبين مناحانه أريه وتذلله له وهم م 
يكونوا أولياء إلا بحبهم مايحب الله » ويغغهم مإببغض الله تعالى والله 
مخض من بدعو و أه 4 وحخت ماله وندعوه . ولذا فورض لاحيايه 
الصلاة » وأمرم فى كتابه بالدعاء فيا كثيرا : 

الثالث : أنه لايلزم من أن لمم حاهاً عند الله فغية ورا أو 
ذهو فيك و 1 عزن الى القيوم » الرحمن الرحيم » الذى 
حن من بدعوه وتساله لق [زم هذا لفعله الصحاية العا فود ومن 
به الأأعة » وعم 8 له الابواب والفصول فى كتمم : » بل لو حاز هذا 
لما أهمله الرسول مك » ولعامه للصحابة . . 

ولحكن »كيف إعامهم هذا ؛ وهو مبعوث عليه الصلاة والسلام 
لارشاد املق إلى الله وإفراده بالعيادة » وإفراد العيادة ايكون إلا 
ببدم هذه الوساطة الخاطئة والشفاعة الباطلة 3 

وماكار”ف 6 الشرحين إلا التقرب بالأولياء ودعاءثم فى : 
الإغلين ذووت الدنا التقرب بهم إلى له تال .قل جل شأن 
(.م :؟ إِنَا أتزلنا إليك كنار بالق , تاعيسد الله مخلصا له الدين 
ألا 5-0 الخال “واد دوا منز_ل. ا ا ولاء مالعيدم إل 
لبقثربو نا إلى الله زلى» إن ال كز ب نهم فيا'م فيه يختافون » إن الله 
لاهدى . من عو كاذن” كن ( 


4 


وهل جاهد ارسول صلى الله عليه وسلم العرب وغيدم لذ لتر كوا 
هذا الشرك ويعيدوا الله مخلصين له الدين » قال صلى الله عليه وسلم 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يّولوا : لاإله إلا الله المديث » وهو فى 
المصسضتق حيقل #اضل المرقوق: لاعن عقيدة الوتساطلة لوك 
الشفماء بين الكلق وربهم احتجاجا بما كان عليه باوث » وقال به شيوخهم 

الرابع 0 له تعالى أتكر فى آيات كثيرة أضخاة الأولناء والشقعاء 
من دوله فقال : ( ؟؟ :آم انخذوا من دونه أولياء واه وال له مهن 
بحى الموتى وهو على )كل شىء قدير ) وقال ( 5م : بي أم اتخذوا من دول 
الله شفعاء ؛ قل وَل وكانوا لايعاسكون قينا زولا لون 4 لله الشفاعة . 

عا له ملك || أسيواتوالارش م إليه توتبمون ) وال (5:59 والذن 
د وما أنت عليهم بوكيل ) 

المامس : أن الآولياء وإنكانوا أحياء عند ربهم فانهم قد مانوا عندنا 
وانتقطمت صلمهم بالدنيا » واتقطم تكليفهم وخطابهم بمابخاطب به الأحياء 
فى الدنياء ولا ارده فى الشر ا يك . إلا 

معتوه سلب العقل السليم » أو مشرك استولى عليه سلطان ارين 
يال للقياس هنا بحال من الاحوال . 

السادس : يقال للداغين لوليا مهم من دون الله بأسم التوسل والتقرب 
أذلك مث روع ؛ أم غير مشروع ؛ فذان كان مشروعا يثاب فاغله » ويعاقفب 
تاركة: فاننا وها ؟ إن كنم صادقين » وإن كان غير مشروع » ففيم 
الوادلة ياعباد الله , 


00١‏ شت 


السايم : إننا نطالب الداعين غسير الله من الانبياء والاولياء بآيات 
صريحة من التكتاب والسنة الصحيحة . ولا قبل لهم بذلك . أما نحن 
فتقول لهم : قال الله تعالى ( ٠8‏ : 15 له دعوة المق » والذين يدعون من 
و لإلستجيبون لهم بثىء الأكاضط كفية إلى اإنناء ليبلغ فاه وما هو 
سالغه » وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) ( ٠‏ : بم فذلك الله ربكم 
اللق اذا هد اللق إلا القازل» فاى تمتتفوق ) وقال م2 7 
او م خالق كل ثىء لا إله إلا هو فأى 0 
الذي نكانوا بآيات الله يححدون ) 
وتقول لهم : قال الله تعالى ( 1١7:4‏ إن يدعون مندونه إلا إنانً إن 
1 اله ) 
ونقول أيِضًا : قال الله تعالى (؟؟ : ؟+ ذلك بأن الله هو الحق وأرنف 
مأبدعون من دونه هو 0 وأن الله هر البل الكينق ) 
لله أ كبر » ما أعظم برهانه » وأبلغ قراله . ولكن القوم لايفبمون 
القرآنٌ .كا حك الله عن سلفهم الأواين | 4١‏ : ؛ فأعرض أ كثرم فيم 
لاد وقالر كارف "١4‏ كنة ينا تسدنا :| لتفتوق إداننا وقردة ومرت 
ش ليده 00 
لاديم عل قدر عق وهم ؛ وباأللغة التى حكن ا شيموها 
فنقول لهم : | 
اسمعوا أ الوم ألسم وارن عن ون نادهو اللريسدة 
م 0 :ذأش هو الى فقول :سم نترفوق سنا أن الابين. 


07 | لا 


والملائكة والأولياء وسائو الخاوتات مر#1 دونه ؛ فسيقولون : بل 
فتقول لمم . دعاء الله حق أم باطل * فسيقولون . حق . فنقول لهم . 
ودعاء غيره : فان قالوا باطل » فقّد اتفقنا . وإلا كانوا معاندين . وقامت 
عليهم الحجة وبلله التوفيق ٠‏ 
فكو اسايق لفان الات وتيت مات لكوع الل رين 
والمقيقة أن الدعاء قسمان دعاء عادة ودعاء عبادة فدعاء العادة لبس شركا 
كا تقول لخادمك ياغلام هات العصا وها تكا سماء مثلا فإذا قلت لشي 
تعتقد فيه القدرة على قضاء حاجتك ميا أو حياً غائيا أو حاضراً من وراء 
الأسباب والمسبيات فهذا هو الشرك الآ كبر وذلك لآن الدعاء عبادة وقد 
أمرنا الله بدعائه فى الق ران كثيراً 
وكذلك الاستغانة نوعان عادة م 0 إنسان يستطيع ! إغائتك 
فهذا 0 وبدل عليه قوله تعالى فى قصة مودى فى سورة القصص 
(فاستخأنه الذى من شيعته على الذى من عشوء ادانا أستكابة كت اء بحى 
غير قادر عادة علىاغالةمن يدعوه فبذا شرك . قتلخص من هذا أن دعاء 
غين لافنا لأ تدر هله الا ان فرك و الماذ بان ظ 
انام أنمة هاما الخ كن كدان ا فى حك كتابه 
دوم . ه؛ واذا د 3 أكذ وعلاد اثمازت قلوب الذين لايؤمئون بالآخرة 
إذا ذكر الذين من دونه إذا م ستبشرون »> وقالوا . « 8" : هاجعل 
الآلمة إلب] واحدا 1 إن هذا لثىء عجاب » وكثير ممن يدعون الاسلام 


ويدعول غير الله » فيهم هذه العلامة . فتاملبا . واذا اردت ان ترب 


كحد ا 8# سد 
فتعال إلى مسحد من |[ ساجد » الع لتى فيها مقصورة وقيبر سيد 1 سيدة . 
وقل لهم : ياقوم » ادعوا الله وحدة بأسمائه الى وكويوا نما لصنعون 
لمؤلاء المونى من دعاء والتحاء ونذر» فانك ممتشيال هق الصفم والاعن 
ها كناك وك لك اومن ذلك قول :اه تفال 
(وإذاذ كر'ت ربك فى القران وحدهُ ولوا على أدبارم”نفورا) 
فالمد لله النى هدانا لهذا ومآكنا لبتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 


إن أعداء الاإسلام اننا حخورو و التي انبره والنعفا رف . 
والؤققوان والفراحكون واحوض ون الللتدوزة سوادى مزلا 
وأعدام وأشدم نكابة للإسلام » أولئك الذن الوا : إنا عاماء » وعم لععد 
ل نعرفوا معنى شهادة أت لاإله إلا الله» وشبادة أن تمدا رسول الله » 
وم بكن لهم عمل ولاتفكير » ولاعم قيزوؤية يقالا رسلام لق + 
والاإسلام المزيف » نشأوا فى ئة ة نعظم الأولياء وتوقرم ضكر من 
تعظيمهم وتوقيرم الله تعالى » فيحلفون به تعالى كاذيين » ولايحافون 
باولياتهم إلا صادقين 

ينذرون لهم النذور » ويذبحون الذبأتح فى الأعياد » العبر عنها 
بالموالد» يتقربون لهم فيها القرابين » بإطعام” الطعام » وذح الذبائسم 
وبذل الأموال » تقر إليهم كه ويروق الفوانعين والممكزات درن 


يناع تزه لوزالك قرو ا كتوق قوق ناهذا الول الع ل 
عقوبها » ونم لله من الجزاء عليها ٠‏ ثم ذهبوا إلى مايسمى 
معاهد العار والدين » فوجدوا فها من الحكتب المزافية مازادم 
ضلالا على ضلالهم » وجمل جبلهم البسيط جبلا مركب ؛ 
وعامهم الدفاع 8 ؛ بالكذب على اوتامو ريت الآنات 
عن مواضعبا ؛ وتاويلها بغير ماتدل علية#وتسطيع الالعاديت 0 
وعزوها إلى ااررسول الكريم ؛ عليه الصلاة وا نك التسليم 
أعياثم وجود حديث صكدبه ساغهم » فا أهون 0 008 الله 
ولضرة له الكذب لازنا ذعاء ا عن الله دعاء العيادة بام الاسلام : 
قاتلهم الله إلى إوْة 

إن أمثال هؤلاء القلدين الأغبياء » الذين طبع الله على فلويهم 
وسمعهم » وجعل على أبصارم عقا من المخوى والنسبية اك وان 
للإسلام من المبشرين النصارى والهيود» ومن اللحدن ٠‏ لآن هؤلاء 
كلهم معروفون بنحلبم وعقائدثم » وعدامم للإسلام والمسامين ٠.‏ فاذا 
دعوا العاى إلبهم ؛ ومع لع منهم ماايتوق يدكاعا عن تقدمن 
الاإسلام والطعن فى كتابه ورسوله » كان منهم على حذر » فتراه يفر 
منهم فرار السليم من الأجرب » خشية دعر واما اولك فاميم 
يدعون العوام الساكين إلى الشرك باسم الاإسلام » يدعو م ان 
عبادة الأصنام والأوثان » والاعءاد عليها . لالعرفونهم بالله » ولا 
خوفو هم عة عقابه » و لإبنذكرومهم بنعمه » ولايقبلون بهم عليه ولا 


سس ويم لم0 

يرشدونمم إلى بابه » وإن فعلوا فلا بد أن يقرنوا معه فى التبجيل 
والتعظيم 4 ااه والتوقير ور والآأوئان 6 4 أصبيح 
العامة يقلدومهم فى اتماللهم ويبالغون فى تادينها على الوجه الذى يظنون 
الابواب 6 وعسحون أيهم عل الأمدة 4 ْم عسحون با وجوهم 


وقديرا ذ لض كيان الفليا” فى :مانن التناناة وار سي 
ونئرية مقشدمة للسيد البدوى صم طنطا بالقطر ا لصرىوغيره؛ واذا اردت " 
أن نرى العجب العجاب فاقراً ماألفه الدكتور الظواهرى فى تاريخ حياة 
أبيه الذىكان شيخا للا زهر قبل الشيخ مصطف المرائى 


ع دعوامم فايرا منه الأرض والسموات . منها قوم « سقتك 
على الله يافلان : أن ينيانى كذا وكذا » . ومنها « خل بالك منى يافلان » 
انظز اك لفل ريطن :باتني العنان #فرل؟ يعد هيدا كقران 
1 وأعظم من هذا يعاق لهم شعلون هذا وأبشع منه» ولايجدون من 
بين أوائك لمقادين من يردم عن هذا لاريم المعنيم » والعدوان 0 
0 عأ والك الفوام يساق راك واك الذن أَضصْلوم السبيل ( وسيعم 
لين م كلب ينون ). 


«( التوحيد؛ الاسلااى )» 
2 0 الإسلاى 4 


التوحيد الغ اءيه الكتات العزيق قسمان: قسم كان يعترف به 
سي 0 . وإذا قلت العاماء ؛ 
ل ل 4 55 عيدنة 6 
دوجن ولوق اوفع الإسلام | بن 'يمية 4 وتاميذه العلامة 
ابن قم قهم الجوزية » وأضر ابهم من كل هد غير مقلد ؛ من الأمهة 
اتسين اللا حو قن اين أنان لله بصاارمم بالقبران الكرم 4 
وحديث الرسول الأعظم » ييه » ول يقدموا عليهم اكلام أحد ولا مله 
وم يتحا كوا إلا إليهما . 


وذلك كاعترافهم - أى مشرى العرب -- بأن الله هو االحالق 
الرزاق الدبر» لا شريك له فى ذلك . وقد ذكره الله تعالى فى كتابه 
ع م و ا الآيات » كقوله 
تعالى ( «١ : ٠١‏ قل من برزقكم من السماء والأرض أمن يلك السمع 
والأبصار» ومن يخرج الى من اميت ومخرج اميت من الى » ومن 
يدبر الأمر 7 فسيقولون الله . فقل : أفلا تتقون : فذلكم الله ربحكم 
المق » فاذا بعد المق إلا الصلال » قأ فى تصرفون ) أى أى تصرفون 
مانا نلق عاد عررد زو عا نوسن الناطق الكبادلن: 


0ط 
ومن الآيات فى هذا القسم قوله تعالى (4؟ : 7١‏ ولأن ألم 1 
خلق النسو انقو رطنت وسدوان اقمع وو القفى يا ارقو لقي انمد قن 
يؤفكون ) وقوله (4؟:* ولف سألهم من نزل من السماء ماة فأحيا 
. به الارض من بعد مونما ليقوان الله . قل المد لله بل أ كثرم لا يعقاون) 
ومنها قوله تعالى (57 : 45 4ه قل الجد لله » "وسلام على عباده الذين 
اصطف » آلله خير أما نك ون مواق السموات ولوقي و الك 
لكم من السم اء ماك فأ نهنا به حدائق ذات ببجة ماكان لكر نو 
شخرها ء أإِله م مع الله 8 بل ثم قوم يعدلون دل 0 517 
«وعيل لذن أنبازا + وجين لماروامئ وجمل ورت البكريق تدرا | لد 
مم الله » بل أ كثرم لا نعامون . أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
الو ٠‏ ويجمل؟ خلفاء الأرض :أ إله مع الله ؟ لياق هنا د كرون هر 
مهديك فى ظامات البر والبحر ؛ ومن يرسل الرباح بشرا بين يدى رحمته ؟ 2 
أإله مع الله : تعالى الله ما يشركون . أمن يبدا اللق ثم يعيده # ومن 
رزقسكم من السماء والارض * أإله مع الله . قل قل هاتوا رهانكم إن كنم 
صادقين ) ٠‏ 
الأترق اتيتكتانة تحال نك ماذكرهن هفات زوه الى مر فون 
أنه لا شريك له فيها قال لمم ( أإله مم الله ) أى أمعبود مع الله مق 
لعبادة نم أضرب عن #اطنيع لاجم دوم تصمود . وقال ( بل ثم قوم 
يتدلون) أى يعدلون بإلله غيره من أو ليام » وسوونها به تعالى فى 
العبادة » لا فى الذاق والرزق والتديير » التى م ى من صفات ربوييته تعالى 


ا كا 


ونا القسم الثان وى جد الالحية فق الذق بتكنةك عه 
وتروى قلبك الظاىء منه حول الله وقويه 


«( توحيل_ثٌ الإلهية )» 

توعد الالفية هو افزاة ال العادةء وهو الذئ يتات بيه اسل 
كلهم علهم صلوات الله وسلامه . وفيه وقع االملاف ينهم وبين قومهم » 
وانقسم الناس فيه قدا وحديثا الى قسمين » واختلفوا فريقيرنف فم 
من آمن ومنهم مكفر(١1‏ : 18 ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم ) قال تعالى : 1١(‏ :كم ولقد زعنا فى كل ا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطافوت ء فنهم من هدى الله ومنْهم من حقت 
عايه الشلالة ) وقد احتوت هذه الجلة على اثبات وهو ة ا عدوا الله » 
ونق وهو قوله تعالى ( واجتنبوا الطاغوت) وذلك معنى كلة التوحيد 
لاله إلا الله » التى قال فيها م : « أفضل ما قلته أنا والنبيون 
من قبلى لا إإله إلا الله » والتى قال فيها : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إإله الا الله » ناذا قالوها عصموا «نى دماءتم وأموالهم الا 
بحقها » وحسابهم على الله » ومثلها فى المعنى » قوله تعالى (؟ : ٠06‏ شن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثق لااتفصام لما 
الله سميم عليم ) فكلمة النوحيد محتوية على ننى واثبات» نفى عبادة غير الله 1 
كنال واناك العادة له وعدم هذا ف القران كتير هذا كنقرله 


اد 
تعالى قل( : 54 يا أهل التكتاب تعالو! الىكلة سواء يننا وييشكم أله 
نعبد الا الله ولا نشرك به شيعا “ولا يتخا نعط اد 2 من 
دون الله ) 
ولمدكان ممركتي العرب رفون مسق 5908 
ش « لاإله إلا الله » ل نهم أهل اللغة » ومازال الناس بعرفون معتاهاء حتى 
ضعفت اللغة بدخول كثير من الأعاجم فى الاإسلام » وفشا اللحن » 
وتلالك اللئة .ومات النماءت كان الققزة والقال: و :وشعك اطلانة 
حتى استولى عليها وعل بلادها الأجاف . خبل الناس معنى كلمة « إل ( 
ارا عويها وماك ا د رن - لاإله إلا الله 9 يانه 
عالق إلا الله أو للاموجوى لازن مانن لاعت إلى معناها 52526 2 
ولايزيد عن توحيد امشركين لابقليل ولا بكثير . 
ظ وقد غلط فى معبى هذه الكلمة » الإِغشرى وهو من هو قّ 
كتابه الفص لف باب(لا)ى أتكررؤية البارى موافقة للممتزلة تاتلهم الله 


المعنى الصحيح لكلبة التورحيد 

أما المنى الصحيم للاإله إلا الله ء فبو لامعبود بحق إلا الله . فان 

00 إله ع« مءناه عند العرب ١‏ معيود « وكانوا سمون كل معبود عددام 
بحق أو يباطل إلا . وكانوا يصرحون بذلك . فلما دعام النى يَكلةٍ إلى 
عيادة الله وحده » ون تلك الآللمة الباطلة » كبر عليهم اونة 


سد بم نا 
تؤدق هذا الذي اللق > وهو و لازاه" لذ إن عوثالوا واجن الثفة 
الما واحذا إن هذا لق عمان > فاذا صنع أهل هذا الزمان + تركوا 
إكلذف سم « اله » اوليامي لفطاء كن رقواوا لولى مهم اله ء ولام 
جميعا آلمة » هجروا اللفظ فقط » وابقوا المعنى بأوسع مما كان عد شرق 
العرب » فوا أولياءم فعلا وقولا بأنواع الالمية كلها . فدعوها من 
دون الله 4 ونذروا هم 4 وذنحوا وتوكلوا 4 انوا 4 ولضرعوا وتذللوا 
وسحدواعل أعتاببا ا خشوعا لدمما 4 وعبدوها خونا ا 4 
ورحاء وحبة وذكراً وشكراً ؛فلا حول ولا قوة الا بالله . وقد قلت فى 
ذلك تلن سيا قد اناه ازلة تفال 


: و 35 
سوال والنام 
0575 الذين نيرول دعاء غير الله 4 ويطلبون متهم مالا ندر عليه إلا 
الله كالبدوى 4 والدسوق 4 والبنيدة ف مصر ؛ وعبيد القادر الميلاق 
وغيره فى لهند والعراق » والعيدروس وعاوان فى اهن وحضرموت ٠‏ 
وأمثال هؤلاء بالشام والغرب » وحصو 6 أخبرونى بالذين تدعوهم 
امم الله » ام عد الله 7 فان قالوا »ثم الله 5 فهم كالنصارى الذين الوا إن 
السيح هو الله »م ال تعالى فيوم ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السيح بن مريم ) وكالاحادية الذين قالوا : لافرق فى المقيقة بين خالق 


(1) راجع لسان العرب فى مادة أله فانك سترى أن لفظ إله كل مايؤله حق أو يبا 


جد وتيت 
ومخاوق . وهذا الذهي المييث هو الذى عبدت به المخاوقات ؛ وهو 
مذهب ابن عرنى وابن الفارض وأضرابهما » وأخذوه عن وثنى المند 
وضلوا به لذلا نشوا وأضاوا كثيراً فرت الناعن.: 

وإن قالوا : إن من ندعوهم من الاولياء لاشك أنهم غ ف الف 
هي : وهل هم وا 1 لا + فلا بد 3 يقولوا : إهم دونف ا 
فقل لهم . واللائكة والأننياء دون الله أم لا؛ فسيقولون كلهم دون الله 
فاذا ١‏ اعترفوار بذلك ولا بد » فقل م . ادل ايديا ل الله تماق 
5 ا لدعو من دون الله من لالستجيب له إلى نوم 
القياهة وهم عن دعا" تم غافاون ) فددت أ' أل 5-000 

فان زعم حاهل فقال : إن من ندعو مم لستجيبون ؛ والذدين جاءت. الآية 
فبهم »كانوا بدعون من لاستحيب لم وك ونان وأصنام ذقل له 
وكذلك الذرين تدعو مهم لالستجيبو ن »كالبدوىوالدسوق » والسيدة قلابة 
والفودا فاون زلا اعد مك وفك يد يسمع استجابّهم إذا دعواء 
كا يستحيب الى فيا بقدر عليه . والأوثان والأصنام ما كانت عند العرب 
رد أحجار وأخشاب ا ويدعوما . بل كانوا بصورون صور 
القباطي. 6 معدون أنم اللقاصير وتجعلون عليها العاثم وتحوهاء وكأ 
الصورون أثم صورة السيدة زينب » والسيد المسين » رذى الله عَمهما 
والبدوى » والدسوق وغيرهم » ما لالخصى عددهم إلا اللدتمالى وتدعوما 
ومنهم من كانوا صالمين » ومنهم من ليسوا صاأين إلا فى ز انم ء 


ا 
ورا كانوا عند الله من الكاسرين . فإن قال قائل . إنهم لم يصوروا » 
وك فوا اللعمان والتعار فت اقلذا بيك ف التضور نيم 
جعاوا لذكران اوليائيم رءوسا و دا وجعاوا للإناث صورة تدل 
اسم 


رك شهة اخرى 
فان قالوا . أليس للا نبياء والأولياء ار وق قل 
الى ققرع عه برعا اريك هدر عر ا 
أ 
فقل 7 : لعم 5 ولك وجاههم وقرهم من الله لفسال ِ م جعاهم| 
ا 
الله وسيلة يقرب م غير حم اليه . فبذا توح عليه السلام ؛ + قرب ولده 
ولا اندرا وان لو رمد لوط م 5 ره من الملاك 
وقد قال الله فييما (55 : ١٠‏ صرب الله مثلا لفق كنا برا لى 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا المي تفانتاها فم يغنيا عنما 
من الله عم وقيل أدخلا النار مع الداخاير' 3 ( 
صَإالِدَهٍ 


كاعم خليل اله لم يذن عن أبيه شيئا . وندينا مد مي 5 م ينن 
عن أنى طالب شيعا . تال تعالى (5: 1١١‏ ما كأن للنى والذين اذا 


(1) يشير المؤاف إلى كتاب اسمه « غوث العباد » للشيخ مصطق أفى سيف الجاى 


إمام وخطيب مسجل السيدة زياب رضى أبله عنها 2 انار 6 


0 
أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قرلى من بعد ما تبين لهم ل 
أصماب ب اليم ها كن استتاد إراهم لآببه إلاعن موعدة وعدها 
قن كد لله تبر منه إن إبراهيم لأواه حليم ) وقال الله 
تعالى فى نوح وابنه ( ١١‏ : ؟4 ونادى نوح ابنه ٠‏ كان ف 0 0 
ارك ينا ولا تكن مع الكافرين رق ل ع لين ا 
قال لا عام م ايوم من أمر اله إلا من رحم . وحال بِننْهما الموج فكان 
ل ونادى نوح ربه فقال : ونه إن اق هن أل 
ولذاوعدكا الم وأنت أحكم الحا كين . قال يانوح إِنْه لس من أهلك 
إن جمل غير صالل » فلا تسألن ماليس لك به علم ؛ ؛ إن أمظك. أن مكوق 
من الماهلين قال و إلى أعود كدان سألك مالس لى لى به عل وإلا 
تغفر لى وار حمى | أ كن من الخادسرين ) 

والبثر ته واللكلة انتتم ال حدون الف لك نمق لا يكوق 
اعد لتصيوينة وول كوق لسك | كال لعل الح وو وا كر 
وسيلة من أب ذى جاه » أو قريب مقرب ء'إلا بالايمان والعمل الصالح - 
كاقل تالى: 000 ظ 

(86: وما أموالتم ولا أولاد بالتى و3 عندنا زلق إلا 
فق امو قل 0 » فأوائك لهم جزاء العف 5 اهمف 
الثرفات آمنون ) 

وكا قال النى متي : « يا فاطمة بنت شمدء لن أغنى عنك فق أله 
شيئاً ‏ الحديث » 


جب : !اع جه 


شهة اخري 
بحتسم كثير من المملة بالاججاع » فان كان المراد اجماع الصحابة فلا 
سجيل لهم إليه » وإن كان إجماع المسامين فى هذا العصر»ء فلا م به 
حجة» ف الي يوم عسكومرذ وقد أي 6 از وار ول 
ولا يعتد بإسلامهم فضلا عن إجاعبم على أننا لا نكفر. مساما 7 
المد» وهذا كاحتجاج الجبلة بأ كثرية الناس وقد قال عا! لى ( وإن نطع 
أ كثر من فى الأرض نضلوك عن سعيل الله ) 


وعوذ النى تعالى والامان وَالعي الصاح 


زعوة اننال بزضوانة أو باللنة وتعيفها #وتطيي كناف الا 
والأخرة »كلها معلقة بالايعان والعمل الصاح قال تعالى (5:54ه وعد 
الله الذين آمنوا 5 وجماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كم استخلف 
الذين من قبلهم ولهكان لمم دنهم الذى ارتفى لحم وليبداهم من بعد 
خوفهم أمنا» يعبدونى لا يشركون فى شيا » ومن خنر بعد ذلك 
فأوائك م الفاسقون ) وقال تعالى ( إنه من 0 يرما فإن له جبنم 
لا يموت فيها ولا يحى » ومن يأته مؤْمنا قد جمل الصالحات فأولئك لهم 
الدرحاتالعلى . جنات عدن ل ا الامبار خالدين فبها وذلك جزاء 
من ترق ) وقال خل كانه( +ن] غاما الث امنوا واوا الضالحات 
فيوفيوم أجورم ويزيدثم من فضله) 


0 
وفى القرآن كثير مثل هذا فاطلبه وتدبره 
ولا بلقن غلباكة الامان ]إذائرا مق تست الراعور ناما التو 
كقوله تعالى : ( 50 : ؟ ومن فق اش عل له مخرحا ويرزقه من حيث 
لايحتنسب ) وكقوله (50 : ؛ ومن يتق الله يحصل له من أمره يسراً ) 
وقوله (54: 6م انلقن عند ربهم نات 35 ( هن الآات 
كقوله تعالى : ( 4 1١:‏ إن الأبرار لف نعيم ) وقوله : (70 : ه إن الابرار 
نشربون م نكأ سكان مزاجها كافوراً ) 
فان التقوى اسم جامع لسكل مايحبهالله ويرضاه » والا مان والعمل 
الصا نحبه الله ويرضاه » فلا منافاة ولا حلاف وله امد . 
والآبرار م المؤمنون المتقون » الطيعون لله ورسوله . وما يسمى 
لون الثر ان بالمتقين والخماشعين والابرار وأحهماب الهين »ونحو 
ذلك كاك رشن الككات وق النجان والقاء كان ررمي 
ومن سنةالقر أن أنه يذكر فري قالمؤمنينوصفامم ولعقبها بوعده الحسن 
ويذكر الفريق الآخر وصفاتهم ويعقبه يما أعد لمم من العذاب المبيث 
فتأمل ذلك فى الكتاب العزيز » يطلعك على أسرار لايفقبا إلا 
من دافا له الخير . قال تعالى ( م : ٠‏ إن الأبرار 8 لعيم “واإلتف 
الفجار لنى جحم » يصاونها يوم الدين . وما ثم عنما بغائبين ) ومن الآيات 
الطوال فى ذلك » قوله تعالى ( 1١‏ : 15 أفن بعر اول التاق يروت 
انلق كتهو أكى ا قد كن ولو الالبانيى لذن مقر فيان رلا 


ينقضون الميشاق . والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل وخشون ربهم 


سد لاع للم 

ويخافون سوء الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقنام سرا وعلانية » ويدرءون بالحسنة السيئة » أوانك هم 
عقى الدار » جنات عدن يدخاوها ومن صاح من ابامهم وازواجهم 
وذرياهم ؛ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليم ما صيرم 
فنعم عقى الدار » والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
امر الله به ان بوصل ويفسدون فى الآرض » أولئك لهم اللضة وهم 
قدو الاو ) 


ير ا 
7 1 ويناء القبب علمها من دين الاسلام ( و 


كلا ثم كلا . ليس تشويد القبور » وإسراجبا » وبناء القبب علمما من 
دين الاسلام فى ثىء » وكذلك المسح بها » والطواف حوها» واستلام 
ثىء منها » وتبخيرها » ووقوف السدية « االحدام» عندهاء وكسوة 
الضرنح ؛ وجمل رأس معمم عليه ثل رجلا ء وعمل شاش وشية برقع 
على ضري امرأة » لتعرف ألما أننى » وتسمية الزارات مقامات » وشد 
الرحال اليها » والنذر لما والكتابة لما» والاستخاثة بها » كل ذلك ليس 
دن دن بالاعلام وكيا بل قد حاتت الاحاديث الصحيحة بلعن فاعلم ا 
نهم أل :نخلق الله.: 5 


ا وكت الفقه والزواجر لان مت د 


ا 
التناقيك الععيفة :+ مضرحة يلوق العقودية 112 الفيوي امعد 
والسرج حدوافرا كت المثة» ر كيفية زيارة النيوز السرعية 6 وك 

كنف القنوو يل كز ارسيو عل ناماه وس . نان هذه رسالة 

#تصرة ؛ اردت التنديه فيها عل رءوس المسائل » وبيان بعض الشبهات . 
وق الأران والنفة مايق وكق مواقا امن مده ورعزله تفيل 
خالصا لوجه الله » ومامبى عنه الله ورسوله فاجتنبه . ومن قال لك مجادلا : 
تفرك بدعة جيعة فلو ردقه . واعلم أن ا قدا حتف ققال: 

5 لو لتر اطع ند 527 ك 
0 رسوله جيب م و لحك لاهن هذا ماليس منه 
فبورد» روأه بسر عن عائشة رضى لله عنهما 

ومرى1 ادعى شيئا فطالبه بدليله من الكتاب والسنة . واعلر 

ااقاييتم اقل نو أن القلد تقليداً أمى فيد اعروة: للق بوالسدق» 

كن أهل هذا الزمان مقلدون » إلا من شاء الله . 
إذ القياس لا يحوز إلا لجنهد . والعاماء مقلدون باعترافهم . وقد 
سوا على أنفسهم باب الاجتهاد من عصر الآثمة فى زجمهم 


زيارة القبور والمهبى عها 
والآمر بها وكينيها 


لا كانت زيارة القبور والغاو فيها أصل الوثنية مبى عنما الرسول 


سا همع املد 


مكل أول الأمر فاما استتب الاسلام وعرفه الناس أمر م عليه الصلاة 
والسلام وقالكنت نبيش؟ عن زيارة القبور فزوروها .وبينعلة الزيارة 
ا ا 5 الوت وتزهد فى الدنيا. 

ول يكن للاوار ا 50 هن 
سائر الفيود وذاك أن كل مسلم صحيح الاسلام و وغيره عدو 
ث لانان فا ككاأ فى الاسلام من لايعرف الفرق بينه وبين الشرك 
التبس عليوم الأمر فوقعوا فى الشرك وت محسبون مج يحسئون صنعا . 


رد شهة اخرى 
(( وبيان بعض قياساتهم الباطلة )) 

يزعم بعض المتعالمينكالعوام » أن التو خط إل اه الأو ات 
فاع انقو آراة التكول' املكو بحصي لاد أن عوط 
لإتضو ل عليه يفن القوون اله هذه الغمية الزيكة 6 والقيانن الشر و 
مردودأن من وجوه: 

الآول انه لاخو قباس انلالق عل المتاوق ولا المكين 

ثانا - أنه لاحوز ضرب مثل لله بالكلق : قال تعالى (15 : ٠4‏ 
تضربوا لله الآمثال إن الله يعم. وأتم لانعامون ) 

ثالها - أن الله تعالى يعلر او عباده ولا بخى عليه من أمرم شىء2 
اناد كو الاعتر انع عرفو نوللا للف تي مين ب عبر عتمم شيئا 
إلا بالوسائط 


عه 84 ملك 

واماغه ان الوك والأمراء هقد مسن عن رعايام لأمور كثيرة 
لامعل لذكرهاء وهى لاق على عاقل » منها : الموف على أنفسهم من 
الأشزاره وكاو نافد الوق هن الاتمال والعئ ون العامة واخخاضة ؟.وفترا 
الاشتغال باللهو » واللموف من كثرة إنهاء الشكوى إللهم . وسؤالهم 
القعلا ع قو للق 
0 خامساً - أنهم أقاموا على أبوابهم حجابا . والله منزه عن كل ذلك . 
<> افيا - أمهم ضربوا لله أسواً الآمثال » مم أمهم لو مثلوه جل وعلا 
بعمر بن الخطابء العادل الذى لم كرض انعد 6 واقك الاك عصي: 
عن رعيته » حتى يتوسطوا إليه يمن يدخاهم عليه ويقربهم إليه . لكانوا 
معتدين على مقام الإله.؛ النزه عن الشبيه و١'‏ يل » فلعنة الله على الكافرين 
ما أجباهم بالله وأضلهم عن ساديلة 8 : 975 ماقدروا الله حقى قدره » 


إن الله لقوى عزيز ) فانه (5: : ١١‏ لبس كثله ثىء وهو السميع البصير ) 


اتوم - حيدل الاسماء و أ لصفات 
لابدخل المنة إلا من حقق ثلاثة أنواعالتوحيد : « نوحيد الربوبية : 
اوسن الوه روطي لسارو لوقاف 
وقد ذكرنا توحيد الرنوبية والالمية ؛ وأشيعنا القول فيهما بقدر 
تالسمدهةه الال ولاق أمرقاك رمن "يدا لاساو والسقات : 
وخلاصة القول فيه أن كثية له تيال جنا أثنته لنفسة فى كتابه 


سسا ع صسم 


وكوك انين ومن الينةاصل ام عانة 4 . وتنق عنه كذل ككل مائفاه 
ه وأو رسوله . لالزيد ولا تنتقس 
فثلا : انيت الله ؟ لعن لنفسة 2 18 . ومن الأفمال استواء عل 
العرش . ونزولا إلى مساء الدنيا حين يبق ثاث الايل الأخير . يقول : 
تعليي يال فأعطيه # هل . من داع فأستجيب له « هل من مستغفر 
و له + هل من كذاء هل من كذ اللدية» فعلي كان ” نؤمن بذاك 
منندا ان الله تعآل لين كدإناقيرءق اماه وظفاته الذائية 3 والفماة. 
فتقول : نؤمن أذ له يدا لبس تكا يدينا ٠‏ ووجما ليس لكو جهن » وأنهينزل 
ولستوق ١ك‏ ن يفعأ 00 شاع لسن وله كول لا ا ود 
كاستوائنا . وهل جرا . فى الضحك وغيره من الصفات . 
هذا 5 عليه الساف . فيرو أرق بولا كبون ولا نون 
ولافكلون . وترش :ذلك امعتر وما فم اللو 507 ورسائل .كالا,مام 
عنمان بن سعيد الدارى . والاإمام أحمد بنحنبل . والاإمامالأشعرى . وقد 
أشبع القول فى هذا ودحض شبه الحرفين الماهلين . الامامان المايلان : 
شيخ الاإسلام ابنثيمية . وتاميذه العلامة ابن اقيم . فارجع إليه إن شت 
العو ِ والافاضة . 
ول خلاف فى التوحيد وقع عد رسول الله صبلى لله عايه وسدم 
00 اخلافف ”فق توحك الأآسياء والمتفات.... وكان أشده فَى 
دمواجي العيات . وتاميذه اللعد بن درم توشميها 39 القرن || ماق 


والثالث 8 9 0 أخللذن 2 توحيد الالمية 6 وكان 50 اعد القرن 


5-5-7 
الرابع حيث اشتغل السامون بقتال الآفرن . ومات أهل العار 6 
االتدعون وأميعات الطاراق العنالو .+ 

فاحذر 0 تقع 8 0 ء المهمية الذين ينفون ا الل 
بزمون أن الإثيات يقتضى التجس * نازة الآرات: والاجاديي 

أويلا تخالف الالمة والأدب والشرع والمقل داك 
للتئزيه فى زهم قل وقد افيا قرو امه وسكذا التفليك. الام 
وصعف البصيرة . وعدم لاا لوقع فى الضلال البين ٠‏ من 
جين لايشعرون . 

ومن 5 تفصيل ما أجلته هنا . فعليه بقراءة الاريانة الام 
الأشعرى ؛وكتب شيخ الاإسلام ابن تيمية » وابن قيم ار “ورد 
ا 

لى هنا اتوت رسال ( حياة القلوب ) ويلبها زيادات نافعة . ثم 

٠‏ لعد 0 ؛ التى وعدت يبا فى صدر الرسالة » أساله 
تال أن قعل 16 جخالض) لوسسيه الكريم 0 ينفع به المسامين » 
وصلى الله على سيدنا مد النى الى اول الاوك ودر اجون 


1-0 ععث فى 1 الثانية يززة بوم مرية مك المكرية 0-4 
وق هذه السنة ى ؟١‏ ربيع الأول فتحنا مدرسة دار ليك 


وس وه 


0 ا 1 ا 


زيادات هذه الطبعة 


لقفد مس الله من اليهود قردة وخنازير لما عصوه وخالفوا أوامره 
فال كتال ( قل عل أنسك قر مز ذاك 'مقونة مدال #من لمئة ال وتجمل 
منهم القردة والخنازير 3 الطاغوت عأولئك شر مكانا) الآية 

والسخ يكون ماديا صوريا ومعنويا وتفر وام الأمران لليهود جزاء 
عصيانهم:والمسيخ تغيير صورة الممسوخ » وأشده ماييكون ف النفوس وهو 
واقم اليوم بكثير من المسلمين؛ وعلامته أنك ترى الفضيلة عندم رفيلة . 
والسنة بدعة وبالعكس »ء والشرك عند توسل إلى الله » وتبرج النساء رق 


ونقدم وحضارة وحرية ولا حول ولا قوة إلا الله 


ماهو الاسلام الحق والاسلام أ مز يف 
الاسلام هو الذى جاء به الرسول العصوم خاتم النببين د ويه ومعتاه 
الاتقياد ظاه را وباطنا لله تعالى وقد قال النى ييه فى حذيث جبريل 
اأروى ف الصحاح وقد سأله وهو فى صورة رجل من البشر : ماهو 
الاسلامفقال جكن: أن تشبد ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤنى الزكاة وتصوم رمضانونحج الببت إناستطعت إليه سبيلا 
5 سألدما الاعان :فقال أن تؤمن بالله وملائكتهوحكتبه ورسله واليوم 


الآخر والقدر خيره وشره» 


ثم سأله ماالاحسان + قال أن تعبد اللمكأ نك نراء فان ل تكن ان 
فانه باك » ثم سأله عن الساعة : فقال له ما المسكول عنها ألم من 
السائل » المديث فترى النى يَكةٌ عر “ف الاسلام ا ا 
عقيدة وأعمال؛ أما العقيدة فى شبادة ألاإله إلا الله و3 ها ريو ل الله 
واغا الأعمال فاقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رم أن وحيح الببت الآ 

هذا تعريف النى يَةٍ وفى حديث عبد الله بن حمر فى الصحيحين 
عن النى مَك « ببى الاسلام على س شبادة ألا إله إلا الله وأن مدا 


رسول الله » 2 * 


وقدوردت أحاديث أحرق تدل عل حسن الآدب و ا م الأخلاق 
فى لعريف املسم كقوله عليه الصلاة م دا سم من سلم 
السامون من لسأنه ويده » 

٠‏ وقد سعى النى مثيه هذه الْسة أركان دينا فى الحديث إذ قال«هذا 
جبريل أنأم يعلمع أمر دردك» يعن بهذه الآسئلة التى سلى إيأها وأجيته . 
عنها و انم يعون 

وقد عرفه الفقباء بتعريف آخرفقالوا الاسلام هوالا تقياد الظاهرى 
لا حاء به النى صلا يك وهذا تعريف حيم أيضا ولا يتناف مع تعريف 
الحديث الأول فان الاسلام فى القرآن يطلق وبراد به الانقياد ظاهرا 
وباطنا . 


وى قوله ذءالى ( بل م, 8 أسل وجبه لله وهو محسن فله أحرد 


د لت 
عند ربه ) الآبة وفى قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبسل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) ويطلق ويراد به الانقياد الظاهرى 
فتقط كم فى قوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا 
اسامنا ولأ يدخل الاعان فى قلو 3 
وقال الامام عمد بن اسماعيل البخارى رضى الله غنه ( باب إذا لم يكن 

الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الموف من القتل ) لقوله 
تعالى(قالت الأعراب امنا قل تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ‏ الآية » ناذا 
كان على الحقيقة فبو على قوله جل ذّكره ( إن الدين عند الله الاسلام ) 
( ومن ,يدتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) 

وتسناق البغارع جديا كد إلى عاض بن متمد بن أبى بوقاموى عر 
شغد ركى الله غنه أن رسول الله ك0 أعل رهطا وسعد حالين فترك 
ون لاله يك رجلا هو أعجيهم إلى فقات يارسول الله مالك عنفلان 
فول الى لأراه مؤمنا فقال«أو مسالما» فسكت امعان ماأعلم منه 
فعدت أقالى وعاد رسول الله كلا كوم قل ياسعد إفى لأعطى الرجل وغيره 
أحيم إلى منه خشية أن يكبه الله فى النار . 

قفهم من هذا الحذيث من قوله يك برد به على سعد ( أو مساما) 
أن الاسلام أمْر ظاهر يمكن أن يشبد به الانسان لآخر يأ بالأجمال 
الاتتلامية الظاهرة 6الملؤة والركاة والمج مثلاء وأما الاعان فهو متعلق 
بالأمال القلبية ولايعامه إلا الله واذلك النى مي أضرب عن قول سعد 


حم الهو م 
وشهادته بالابمان لارجل بحرف (أو)وهى للاضراب كك نه يقول لهقلمساما 
ولاتقل مؤمئأء فان الاعان | باطنى لابعامه إلا الله » وهذا تأدب من 


الى كن النيعه ولشروامن الآآقنة وان الوفق :+ 


الاباكقو السليووين البو 


وإنك إذا أردت أن تزن المسلمين اليوم على ميزان الارسلام بممنى 
الاستسلام والانتقياد الظاهرى لم يحد أكثر المنتسبين إليه متسكين 
به لاظاهراً ولا باطبا فأ كثرم تاركون للصلاة » مانعون للركاة ؛ مفطرون 
فى رمضان » مسمترون بشرائعه . فبؤلاء م قال الاإمام الشيي عمد عبده 
د الله مسامون جئرافيون. أى أنهم إذا عدوا أهلقطر عدوم مسلمين 
والاإسلام يبرا منهم 


فاذا أردنا وزن السلمين المصلين- وم قليل بالنسبة للا ولين- على 
الاسلام الحق الذى يرضاه الله ولا برضى سواه لم تحد إلا نسبة ضئيلة ربما 
كان واحداً فى الآلف أو أقل» هذا فى الآفراد . فأما فى الحكومات التى 
انب إل للد رسمياً فلا جد واحدة تقيم شعائره وتنمسك بشرائعه 
كا ينبنى . واذلك عاملهم الله يما يستحقون ‏ قال تعالى ( وكذاك نولى 
إءض الظالمين بعضباً بما كانوا يكسبون ) 


د ث#ة سدم 


هل يعو د للمسلبين عزهم وججزهم 
الذى كان لاسلافهم؟ 

نم إذا رجعوا إلى دينهم ويمسكوا بهدى نبيهم . والدليل على ذلك 
قول الله تعالى ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله إذان كتر لدوب يما إنه هو الغفور الرحيم ) وقوله تعالى ( فلولا 
قزية أمنت فتفعا إعان | إلا قوم يونس لما لتر كنقا شا عذاب 
الأدق: ف الكناة اننا ) الآرة » وقوله نمال ( إن الله أشن ما بقوم حتى 
يشرو مابأنفسهم ) وقال تعالى (قل للذيتكفروا إن يذنهوا يُغفر لهم ماقد 
سلف وإن لعودوا فقد مضت سنة الأولين ) 

ولفد فم جل وعلا أبواب التوبة للتائبين فى غير مآآية قال تعالى 
( إلا من تاب وآمن وعمل لا الما فأولئك يبدل الله سيئامهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحما) 

وقد وعد جل وعل١‏ المؤمنين والستغفرين بها تقر به أعينهم ولسس به 
افوسهم لو أطاعوه وعبدوه قال تعالى ( وأن استغفروا ده بو إليه 
تم متاءا حسناً وب تكل ذى فضل فضله وكاو لوا فاق أخافك عليكم 
عذاب يوم كبير ) إلى مثلبا من الآيات وهى كثيرة فى الق رآن . وقال تعالى 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولك ن كذبوا فأخذنام با كانوا يكسبون ) 

وهذه الآيات تتاو علينا سنا كونية لاتبديل لماولا تحويل ولكن 
أ كثر الناس لايفقبون ولا لعتبرون 


6 
ومن المصاائف اه أن أ كثْر المتدينين المنتسبين للإسلام ترام 
ماسونلف عوام جهاة ديهم نقليد 1 مهم لايفرقون سل سنة وبدعةولا 
حق وبأطل أو متعامين فى اللدارس المدنية الدنيوبة ولحكن+همكا لعوام فى 
عقائدم وخرافامم .فاذا ا دتإر شادم إلى اعلحق وتنويرم بالأدلة القرائية 
والأحاذيث النبوية وا.يدت ذلك بالمعقولات ل يزدادوا إلا ضلالا ونفورا 
إلا من أراد الله هدايته وشرح صدره وثم أقل من القليل - على أن 
هؤلاء المتعامين منهم الملحدون الذين لايؤمنو ن إلا بالدنياء وامتدينوزمنهم 
عوام فى الدين مقلدون لايفقبون . 


امير الله تناك بالاتحاد والاعتصام بحبلهفى حكتاءه وعلى لسان 
رسوله ينع قال تعالى ( واعتصموا يحبل الله جيم ولاتفرقوا الآية ) 
فبدل الذين ظلموا قولا غير:الذى قيل لهم إذ أصبحوا احزابا وشيعا 
وطرائق قددا . 

بن ال انيع تررق فى ات كير كقولة تقال (ولانك ونيا . 

من الشر حكين من الذبن فرقوا دنهم وكانوا شيعا كل حزب عا ديهم 
فرحون ) 

ف البط كمسلا ترقا شيو وسازلة وها كويد وسية وقرية 
وجهمية وغيرذلك ما لاتحصيهم إلا الله ( امع مقالات ألى الحسن 
الأشعرى المطبوع فى اصطمبول ) ثم لم يحكنبم هذا التفرق فى المقائد 


سما مم سم 


حتى تفرقوا فى المذاهس الفقبية شافعية ومالكية وحئيلية وحنفية وزيدية 
وغيرذلك» م اختلفوا فى الطرق الصوفيةفنممشاذلية وخاوتية وتقشبندية 
ورقاعية داعني زتعا ووو د ماللا لعلم عددها إلا 5 6 وهذه الطرق 
الصوفية واللذاهس الفقبية ينبذها الاسلام اشر مكدر | رموه 
جيه منها كلبا إذ قال ( إن الذين فرقوا دينهم وكاو شيعا لست مهم فى 
ثىء ) ولميقف الآمر إلى هذا الحد بل اختلفوا فى السياسة . 

فاتحاد المسلمين والعمل على الانحاد هو أول خطوة يخطوها فى 
طريق العز والمحد والسؤدد وابكن كنك تحدول والعقائد ختلفة والحبل 
سالك ! ش 

المواب سيل وجو اأرجوع إلى إساطة الاسلام وأرقاءة الس وفهم 
أول 2 مهأ وهو قاذ ألا إله 5 الله 0 مدا وضول الله وفهم هذا 
الركن والعمل عل أقامئته يقتةى اونا ثلانة ) الأول )أن العيك لله وحده 
(والثانى ) أ يعبد | لاجا شرع ( وااثالث ) إخلاص العيادة له وحده 

يجب عل كلل سم يفي معى شبادة 3 إلا إله إلا الله و د 
رسول الله وأن حكمم القرآن السكريم والسنة المحمدية ف ىكل أمر من 
اورقا ءتوان كوخ السناون عل قووف ترا ا عطاله ممكم 
القر أن والسنة فما يقع فيه خلاف 

وأن من أولى الأمور الاهنام باقامة هذا الركن وإزالة كل ما يناقضه 
وينافيه أعنى بالركن « شبادة أن لاإله إلا الله وأن حمداً رسول الله » 


ب وو 
فإذا رضى السلمون بذلك وتعاونوا عليه مع خلعهم ريقة التقليد 
وإخلالهم عأداتنا الشرقية العربية وما لايتناى والدين من المدنية الغربية 
فبشرثم بالاستقلال والعز والسؤدد وإلا ظلوا كذاك مستعبدين معذبين 
حت نير الذل مدى اللياة ولعذاب الأكرة أحؤى وم لابنصرون 
الاسلام ومأ دأعيرن به من العلوم الكورنية 
وَالقوَم العمرانة والاساعة 
الإسلام بحث على النظر فى ماسكوت السموات والآرض - قال 
الى ( أو ينظروا فى ملكوت السموات والآرض وما خلق الله من 
.») فيدخل فى ذإك ج” العلومالسماوية والأرضية وقال تعالى ( الله الذى 


1 0 . خر (-كما فى السموات و.(فى الارضجيما منه إن فى ذلك لآيات لقوم 
مكرون امتقو هذا تافر العمل فما سخره لنارينا ونتفكر فى 
7 ال يو د كول ا قا غأننا إزينا و ككاية ورسولة 


الات امون اسيل يرما الاين كته سد اماد ف 
إدنيا والآخرة متوقفة على الأعمال الصالمة » فن ذا الذى يزعم بعد ذاك أن 
لاله اخر أهله وج ث المتأخرون + ومن الذىيتهم الاسلام بها 
همه به أعدازه الملحدون وأشباههم » وكتابه يكذب أولئك الفترين 

الإسلام يأمر يجهاد أعدائه من الخارجين على مبادىء ا “نسانية 
الكاملة فيقو ل كتابه العزيز ( وأعدّوا لهم مااستطعم من قوة ومن دباط 
الميل ترهبون به عدو الله وعد وك وآخرين من دونهم لاتعامونهم؛ الله 


270 
يعلمهم )ثم حث على الانفاق فى سبيل الله وهو سبيله فقال ( وما تنفقوا 
من شىء فى ل ال إليس وأثم لانظلمون ) داصق عن 
الله قبلا 

الاسلام يأمر تكل قضيلة ونع عن كل اب يمر بحل نافع وينعى 
عن كل ضارء ف لصلة الأرحام وإطعام الطعام 1 السلام ؛ والصدق 
والوفاء والأم المعروف والنعى عن المتكرء وحفظ الآمانة» وغيرذلك من 
الآداب والأخلاق الى لانحدها فى أسفار فلاسفة ولا حماء 

الإسلام يأ بالسلام ويدعو إليه الله يدعو إلى دار السلام ويبدى 
من لكناء إلى صراط مستقيم ) (و وإن جنحوا لاسر فاجنح لها وتوكل على 
الله 2" والنين امنا اكوا فى الس كافة ولا تتبعوا 5 الشيطان 
إنه كك عدو مبين ) ٠‏ 

الاسلام امي بنط الى بلطي عن ياو ال النافي بقار ل وشا 
مي « لأن اداع حبله على غاربه فيحتطب فشكف نفسه خير من 
أن لاس سناد 1 منعوه » ويقول « اليد العليا خير من اليد 
السفلى » وما زال اللصطق َي بنممى عن السو ال حت ىكان الصحابة إذا 
سقط من أحدم سوطه لايقول لأحد ناولنيه » ولقد كان أحدم ليربط 
على بطنه الحجر من المو عكأنى هريرة وما يسأل أحداً شيا 


الاسلام والمراة 


الاسلام صان المرأة صيانة ورحمها رحمة وراعى حوقبها رعاية لاتوجد 


0 


فى أسفار الأولين ولآكتب الم و" لفين ولاشرائم السالفين » واحتر ا 


- 


ف 00 

فأى أولو لوز كال دامرعواه مو وات | ويكلفو ان 
ها كلتشبابة القطرة وامنتاحوها مرا واستغاوا أنوثتها فى حظوظهم 
الشهوانية البهيمية قاتلهم الله 

خاو لاا ون الشياطين وزينوا لها اللخروج من خدرها 
زاهمين أنه السجن المو بد والميس الحاد فاطاعهم واغترت بكلامهم 
امسو المسموم فل يجن من وراء ذلك إلا الشقاء والمقت وضياع أعن 
كذ كزين 00 وا اسوالتى لقره العف كن 
دليل وأعظم عبرة ولسكن أين من يعتبر . الأفرنح يسخرونها فى الأجمال 
الشاقة لقأء اجر صْثْيل » وجدير يمن على لغير نور من ربه وهدى من 
اكعالةاركن مجمع بين المنتاقضات ويل كل شقاء ويرتطم صخور 
الغلالات وتمثر فى أذال اعلبية ومن يطلل اللهاها له من هاد 

الاإسلام دين العفاف والفضيلة والمشورة والسلام والمروءة والآخوة 
الاإنسانية العالمية » لسنا نقول ذلك جزافا بغير دليل ولا سلطان مبين» بل 
ان أمامكم وسنة المصطق مكل تدعو لمكم فتكرون 

ألم يحرام الرنا والخر وأ كل الربا وأكل مال اليتهم وقذف الحصنات/ 
1 برغب فى صمل الخير والبر وإغاثة الملبوف وتف ريح كرب الكروت 
وإقراض الحتاج بلا ربا وقضاء حاحات الناس ابتغاء وجه الله فيضاعفه 


سد ا 8م عمس 

الحسنة بعشر أمثالها إلى ماثة ضعف ء الم يأمر بالسخاء والكرم وينه عن 
الاسراف والتبذيرء فابن هذا من اللوّم والرشا وغير ذلك من الآمور التى 
تأياها الانسانية 

إن الناس إن لم يرجعوا إلى الاسلام نظاو امنيا تمساء إلى يوم 
الممات بل إلى مالا : م أيه له . 

الاسلام امن لعبادة الله وحده واتباع انه هو دون أحكام خلقه 
الموالف ات كار ضاي إن ونم مقر له العاةة و ةوهق 
الذنى خاقهم 

الاسلام نه نظام أم اجماعى خلق أدى إساق من ا يدخل فيه فبومجى 
ممعى نم يدذا ل فى 0-0 ظام الاسلام ويرض لعيادة الله الذى خاق لابو 
وعلم مصالخهم وماينفعهم ويضرم فى دنيام وآخرتهم ورذقهم وأئعم عليهم 
بنعمهالتى لا عد ولامضى ) وإن لعدوأ لعمه اه مي ها )فبوهم ومن 
أستك, عل عبادة ربه فهو أشق الت اح لقن حي وسسيوالة وي 
ا خا بالصلاة فماا ل (واءمر أهاك بالصلاة و اصطير عليها لي اك 
00 رزقك والعاقبة للتقوى ) 

إن التحا ؟ إلى قوانين املق دون قانون الرب جل وعلا إنما. هو 
الغا ؟ إلى الطاغوة وقد امون أن تكمن :د 
ويتحاكون اليه ويعنون بدراسته ليتخرج فيه التقضاة وا محامون والحكام 


5-5 
وثم الذين بأيديهم أزمةالأمور» وأما الفرآنفقد جعاوه للقراءةعل الاموات 
و لآم وال لاموقاما تعبت !نه احدية | وزيا افونا لانن 
إناله تال كم الاشيتان: توسبطن له كل عى وبوقال له اعد 
ونوكل على فأبى الانسان إلا أن يعبد الطواغيت ويداس نفسه وينحط إلى 
شف سافلين»يقول تعالى(وماخلقت المن والانس إلا ليعبدون . ماأريد 
مهم من رزق وماأريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو الفوةالتين) 
وقد عقبها بقوله ( فان للذين ظاموا ذنوبا مثلذنو بأ حابهم فلاستعجاون 
فوبل الذين حكفروا من يومبم الذى يوعدون ) يعنى جزاء مثل جزاء 
أححابهم فى الجراسم واخاروج عن نظامه وطاعته 
فبذا مهديد ووعيد ]أ كيد للذن ركوا عبادة رهم وظاموا انيم 
بترك عبادته والتسكبر عليه واغتروا بستره عليهم وحامه واستدراجه 


وإمباله . 


ون ع 000 الله 
لفدكان أول ركن للاسلام وأول اب يلج منه الس الى هذا الدين 
الحنيف هذه الشبادة » ولقد سعد بها من فهمبا وعرف معتاها وانقاد لمأ 
ولك للفون ” ريكي ا مود ةسوله 


إذ معى أشبد أعترف وآذغن وأقرً عن عقيدة إقراراً لاخالحه 


عت 3 أ 
لك ولا بحل لساحته تردد سروه لستحقى اناك لا ال 
هذا 1 عدا عل الوق به لاينقضه بقول ولا عمل 


2 


ومعقى 202 وأشبد أن مدا رضول | الله » أى ا 0 دا 
رسول 30 عاذ أرسله معان للنأس ومبيتاً لحم مازل إلهم من أواس, 
ونواهى 

صمل الناس بهاتين الشهادتين زمتا كانوا فيه أعز الناسء فلما ذهب 
العيحانة والتابعون واه القرون الأولى وخلف من بعدم خاف جهلوا 
مكناها وتناسوهما وأصيخنا 2 زمن ينطق ع الككوون الساتية 
ويخالفون معناها باعمالهم بل واقوالهم للها بم » قترام أللموا عي الله 
بدعاء وطواف :وكدن وشهوة اعفاد ان ذلك الغير أو الأغيار يتقدرون 
ع عا ع ونصرم فى المامات وتفريح الكربات» فكانوا فى ذلك 
كلذى توطأ ثم ضرط ول يدر أنه اتتقض وضوؤة ولا بد من إعادته وإلا 
فصلاته بأطلة 

هكذانرى أ كثر للسلمين اليوم على عقائ اطلة زائفة بالرنجم من 
وحود القرآن انهم وكارة ة امرشدين لهم اما نقضهم شهادة ا 
0 3 من ا رأدا 0 
ومشائزم 


(١)أى‏ وقت 


مم 


لخد "ا 1 سم 


الاسلام والقدر والقضاء 


شكلم كثير مر وانا فى هنو النالة حت الذين لايحسنون الشكلم 
فى م و ا ب ال كد عن ا فيها 
إذقال عله إذا دك افر ناكرا © وشغل كله : | ١‏ كان كل 
شىء قد فرغ منه ففيم العمل - أو حو ذلك فقال يك « 0 
007 1 خلق له » | 

والقدى كا رهن شقوق الل لين الغلى :فيه تنكل وهو وال عل 
كال الله وعام قدره وعدله وسكقة ورد 

وطق ناك القن أن ماي :الحا لكف الست رما 
تقديراً "كيفية وكية » وقدّر أزمنتها التى تقم فيما بأدق مايكون قال تعالى 
(نااصات فو قضية فى الأزدن ولاق اشع إلى كعانة من فيل 
لكر عاك د لس الله حو الا عر لانو ناد ولا سينا 
آنا ؟ ) الآبة وال (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤؤمن 
أكايية انه يكن شىء عليم ). وقال ( الذى له ملك السموات 
والأرض و كذ ولد ول يكن له شريك فى الماك وخل قكل شىء فقداره 
تعدا اوقال | إن 6 كن اماه ندر ) 

وإذاكنا تعلم 2 الممقلض لابشرع فى بناء بيت إلا بعد : 56 

مناه دما ريك ا تب فم ننه عن مر ور ور قم فالله 
زف الناان وأَحك الما كين أولى ا ل 10 


رمه 
الحلاتق مذون تمموشاوفق إزادة وعيه #ومكنا صائع الأحذية 
والخياط ومثلبما يقد رون 3 يقطمون » وإعا مهى النى يده عن الدخول 
فى هذه المسألة لآنها شأن من شئون الما قلنا ولا دخل لهم فم تقديا 
أو تأخيراً » وامحتج بالقدر فى أعماله محجوج بالعقل والنق ل قال تعالى فى 
اركف( وقانو وهاه انينا اع كنا وله ونا ولك سر كا م كو 
فقال تعالى ردًا عايهم ( حكذاك كذب الذين من قبلبم حتى ذاقوا بأسنا 
قل هل عند؟ من عر فنخرجوه لنا: إن تتبعون إلا الظن وإن أثم إلا 


ترون قل أقالة اللحة البالقة قل قاء ندا 5 جعت 
در ل ف يه 3 


إن اله تعالى ا خلق الخلق اقنضتث حكته ورحته أن برسل رسلا 
لبنى البشر يعامونهم مالا تستقل به عقولهم ولانصل اليه أفكارم بسبولة 

كان أول الرسلى نوحا عليه السلام قال تعالى ( لقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك منإله غيره إفىاخاف عاي؟ عذاب يوم 
عظيم ) وقصته متكررة فى غير ماسورة من القرآن 

وقآال فى قصة هود وعاد ( والى عاد أَخاثم هودا قال يأقوم اعبدوا لله 
مالك من إله غيره إن أثم إلا مقترون ) وقال فى قصة صاوتمود ( و إلى 
كود أخام صالحا قال يأة.وم اعبدوا الله مالكي من إله غديره ) وقإل 2 


قصة ابر هم (واتل علهوم : أ ابراهيم إِذ قال لأ بيه وقومه مالعبدون7 
قالواة نيك كان للعو ا دكين نول عون لسمعو نم إذ 


بدعون 1 ينفعون؟ ل لضرون » تالوا بل تجمدنا 0 صحذلك 


جداياعة سس 
2 يم م كنم م أنم وابأوك الأقدمون » فانهم عدو 
لى إلا ربالعالمين 04 الذى خلقنى فبو مبدين 4 والذى هو يطعمنى ولسقين» 
واذا مرضت فبو يشفين » والذى عيتنى ثم يحيين » والذى أطمم أنيغفرلى 
خطيئتى يوم الدين ؛ رب هب لى حك وألمقنى بالصامين ) الآيات 
كان هو الدعوة إل عبادة الله وحذه والمى عن عبادة غيره 4 مدشرين من 
أطاع ومنذرين من عصى » وإنك لترى فىهذه القصص سنة اللّهنى اهلاك 
من عصى رسله وعقابه إياثم » وإنجائه من امن منهم 
ومن وظيفة كل الرسل أنهم يعامون الناس كيف يتنو ساون إلى الله 
ويتقربون إليه ولم تكن تلك الوسائل إلا إعانا باه وعملاصا ا يرضاه . 
وكا نكل رسول يأقى بلسان قومه وحاء خاعهم مد يي الناس كافة 
لل يسن اانه من ا للعرب والعجم ف زم ن كان البكر: فيه عل 
استعداد للرق الادى والمعنوى الجسم والروح 
وأنزل الله عليه قرآنا باللخة الفصحى وهى العربية خير اللغات وأفضلبا 
وكا نكل نىياق بات تقيدلة او ا ا لله نم تنقضى وتموت 
عوت ذلك الرسول ؛ ولسكن لم كان حمد مَك خاتم النييين وأنه لانبى 
هده .ؤدينه خاعة الآديان | ل بعلية الثران المنيق آنة بافة ل طول الإآمان 
ولول ال تحفظة :قال الأباعيه الباطل م نوق وق ولاين خلفة ين 
من حكيم يد ) وقآل ( إنا حن ترلنا الذكر وإنا له للافظوق ) 


0-6 | 


كنات شيدق نا بين يديه من الآيات الكونية وَعيَبو فى الوقت 
نفسه شاهد لارضول على أنه من عند اله وأرن القسر ,كلام اله لقي 
لاإستطيع الجن والانس ا بسورة من مثله ولو كان لعضهم لبعض 
ظبيرا. 

ولقد بين ارسول الكرم و َك أحكام القرانك أمره ربه وبين 
السائل الى قرت الثامى لز امه اخزنت ظريق قله فاق ١‏ كثن 
لناس إلآكفورا ء واتخذوا وسائل من عند أنفسهم يتقربون بها إليه فلم 
تردم عند الل الا بعدا ونغضبا وسخطا » وذلك انهم اتتعوا أهواءم 
وتقربوا | إلى الله مالم ينزل به من سلطان ‏ فكانوا أذلاء رمين وماتفعهم 
الاك اكوا سو هون اساقزيانا اله بل لوا عنهم وذلك إفكبم وما 
كانوا يفترون 

كنك النتعة وأعيكوا وتان كلو اعلى الأصنام ب الأولياء 
وسمواعباد. نهم لشي الله توسلا وتقسر فأذلهم الله فى الدنيا 000 
أولياؤم على أعداتهم فى الآخرة ة قال تعالى ( فلولا نصرم الذين المخذوا من 
وووة. + أشقوانا النة بزو ملو اعنهم وذلك إفكبم وماكانوا يفترون ) 


القرآن هل مَك فيجمى وت برلا 
شل انال روفد اكات رنو اذك لاسو ادر امسر 
الله باتباع ثىء لامكن قهمه ولا تديره 2 ويقول 0 كتاب أزلناه إليك 
مبارك ليدبروا اانه وليتذحكر أولوا الألباب ) سورة ص » ويقول 


00 | ه05 


(ولقد يسرنا القرانالذكر فبل من مدكر) ففسورة القمرءوكررها مس 
ممرات وقال ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ومثل ذل ككثير 
ف القرآن فرعم غلاء هذا اإثمان بأنه لاعكن فبنه ولااسعنياظ الاكام 
مله دان كاه وان الاق "تان كك لاس اطامية ومن لنضة 
ذهبوا وانسد باب العلرو الأنجيات الة اشرو طعا زل اسيها د متاطان: 
وكان <قا عليهم أن تحققوها فى أنفسهم نيا افضية | مقطا 
لان الله م امور بتدير كتابه إلا وفى استطاعة الأمورين فعل هذا التدبر» 
وفهم السنة التى لك قات يبيانه » وفى صمبيح الب بخارى قال اإن عون : ثلاث 
أحبهن لنفضىولاخوافى : هذه السنة أن كشرها وها واعياء والقران 
ا ولس ألوا عنه » ويدعوا الناس الا من خير 

لوكا ةا الث ان لمك مهولا ادي لأ انه ركباب ادر 
بنسخه ل يكت وهذا مين ء لأن سول خام اسل > 
ولا نى لعده ؛ ولا قرآن لعده اح 

وقد ل الله تعالى ( اتبموا ملأترل إليس؟ من دم 
دونه أولياء قليلا مانذكرون ) . وتأمل سُكوى الرسول يوم القيامة من 
هجروه ول يتبعوه قال تعالى ( وقال الرسول يارب إن قومى اخذوا هذا 
القر ان فكوا ار عق اعرد فو د زول قرلة قال ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة طبنكا وتحشره بوم القيامة أعمى ) الآيات 


ولا تنبعوا من 


وقد قال جل اله إن هذا القران يبدى | ى فى أقوم و دشر 


كاد 01 بحس 


المؤمنين الذين تارق الماتلات أن هم اجر كير وإذا قيل لهم 
اتبعوا مأأتزل الله قالوا : بل نتبع القع عليه انلكا )لاد 


التوحيد فى القرآن قطب دائرتى 

ين أن عل عاد فى انات كعرة ها ألم عليهم من نعمه الظاهرة 
والباطنة ؛ ولطالبهم اشكنة ويتعرّف إلمم با خلق لهم وسحر لهم لعلهم 
يتذكرون ولعلبم يشكرون فا يزيد الآكثرين إلا نفوراً 

انظر إلى قوله تعالى : ( ومن آلانه أن خلق لكم م واف ارم 
لسكيوا إل بها وجعل ينك مود الوجة روسن لله لق الميوات 
والأرض واختلاف أستكم وألواتك إن فى ذلك لآيات للعالمين . ومن 
اه منامكم بالليل والمهار وابتغاوة 000 إن فى ذلك لآيات لقوم 
عون برست اله يريك ا البرق خوقاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحى 
به الأرض بعد ونا إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون ) إلى غير ذلك من 
الآيات 

(وفى الأرض قطع متجاورات وجنات مرن أعناب وزرع وتخيل 
صئوان وغير صنوان يسق عاء والعد و زطل فنظنيا عل شن فى ال كل 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون ) . وقول تعاى ( يها لنأس اعبدوا ربكم 
النى خلفكم والدق مق قبلكم لعل تتقون الذى جمل ل الارض 
فر ]ايو المياء ينامي ال لقي النهاة ماه فأخرج شمن العزاتاروقا 
لكي فلا يجماوا لله أندادا وأثم تعلمون) 


لععد اد الناس بعبادته فى هذه الآيات وذكر صفاته التى ستحق 1 
تلك العيادة من خلقه والنعم التى 8 ماه الاوض كزاها والساء ين 
وإزالة ين النياء ماء لط وا هاء أن حعلوا له أندادا فى العبادة وثم 
ون له مهاد 


فالنوحيد الذى دعت إليه اارسل مرن أول نوح إلى آخرجم خمد 
عليه الصلاة والسلام هو توحيد العبادة وهو إفراد الله ممأ » وقد ضل عن 
هذا الى خلق حكثير ومنهم كثير من مسامى هذا الزمان إذ أصبحوا 
حابم أضل من مشر العرب إذكانوا بدعون الله فى الضراء وينسونه فى 
السراء وبدعون غيره من أوليائهم ويقولون ( مانعبدم إلا ليقربونا إلى 
الله زلنى ) 

وكانوا إذا سعلوا ( من برف من فز لماو ارط م من يلك السمع 
والأإصاو وين رج الى بن البساوترج اميت من المى ومن يدبر 
لمن فاون الله )فب > قزرا عافن انه وحده الخالق الرازق الى 
المميت المدبر للاعس لاشريك له فى ذلك » ولسكنهم جماوا له ندا فى 
العبادة فكانوا كر ان بذلك 

وكان اعترافهم : أنه خالق كل شىء ومدير الآم كله بلاشريك دحة 

عللهم فى عبادتهم غيره من أوليائهم با اسم التقرب اليه كم قال عنهم 

١ن‏ لتعنون مر دوق العا ل لطر ثم ولايتفعهم ويقولون هؤلاء شنعاؤنا 
عند ألنه قل وق الله 31 الابعم فق السموات ولا فى الارض #سبحانة 
وتعالى ا يشركون ) 


500086 
وفى القر آنّكثير منسؤ الهم فى توحيد الربوبية وإحابمهم عنه أحسن 
جواب ؛ وإقامة المجة علهم با اعترفوا »فها أنحكروا من وحيد 
الالمية الذى هو إفراده بالعبادة »م فى سورة الفل حيث قال جل من 
قائل ( وسلام على عباده الذين اصطةٍ فا قير » أم ما يشركون “آم من 
كلق السموات و ادر 1 ل لي الوم ا ا ات 
مبحة ؛ ما كان ل لم أن تنبتوا شجرها . أإله مم الله بل ثم قوم تعدلون ) 
أى يسوون 3 خاقه فى دعامهم وعباد.هم ( 0 من جمل الأرض قرارا 
وجمل خلالها أنهارا وجعل لما رواسى وجعل بين البحرين حاجزا » أإله مم 
لا كارع لايعامون ء أم من يجيب الخضضر إذا دعاه وبحشف 
3 ويجل؟ خلفاء اللأرض ء أإله مع الله قايلا مانذحكرون » أم من 
يبديج فى ظامات البر والبحر ومن برسل الرياح نشرا ورعيق مقي هع 
أإله مع الله تاق اناجما يشركون امو يدا الخلق ثم لعيده؛ وف ودع 
من السماء والارض » أإله مع الله قل هانوا برهاني إنكتم صادقين) 
ألا تراه يقرر ماعرفره وما اعترفوا به ثم يقن عايه با خالفوه إقامة. 
للحجة عليهم ؛ فيقول أإِله مع الى معي دم الله يستحق العبادة بعد 
ذلك لآن الخصومة فى عبادة غيره بأسم ااتتقررت. اله والتوسل ويام 
الاستشفاع وغير ذلك من الأسماء الفارغة الفترعة التى مالهم بها من 
سلطان » فبذا الأصل العظيم ( توحيد الالمية ) لاتزال االمصومة فيه إلى 
يسوم القيامة وأ كثر اللسامين قد ميءوة وعم لوا أوثانا وأضناما بأسماء 


صالمان لعبدومها بطواف ونذر ودعاء استغاثة وتوكل وح وغير ذلك 


نت 


مالا يليق إلا بالله » ومن كلمبم فى ذلك على سيل النصيحة وا “رشاد 
ارو علا قات و كنبووة وعد وو شتقيا لأوليامهم وثم فى الوقت نفسه 
م التتقصون ارب سبحانه بإعراضهم عن دعائه بعبادة غيده, 
والمصيبة امهم يحبلون ان مايفعاونه لأوليائهم هوعبادة وتاليه وشرك 
من مات عايه لايدخل الجنة حتى يلج الى سم الخياط ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 
القى أرض ايا 

القرآن كلام الله تعالى وقد قال تعالى فيه ( إن هذا القرآن يبدى التى 
ضح أقوم ويبشر المؤمنيل ) الآية 

وقال النى مَيِةُ فى يم البخارى من حديث إنى هريرة « مامن 
الأنبياء نى إلا وأعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشر وإفا كان الذى 
أوثنتة وحيأ اوعاناله ل 0 ا كترم تابعأ بوم القيامة » 

ومن تعديته شال رسؤل ان علوارى اسع بدخاون المجة 
إلا من الا مسو ان ومن ف قال من أطاعنى شخل المنة ومن 
عصان فقد أ ( ش 

اران عم تأ فيه (ياأيها الناس قد جاءن؟ موعظة من دب 
وشفاء لمانى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين » قل يفضل الله وب رحمنه 
فيذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ) لو عمل به الناس لسعدوا ولكانوا 
غير اللورة لكو اقيق ١‏ كو افش قو كل فقيل كيه الف وصيادة 

كز لايعر ف كيف يفتحه ويلتفع به ظ 


| الا 


ا هل الاسلام بناق لوقع ف التعلم 


والفثون و الصنايع 


كلا بل الا.سلام يدعو إلى ذلك فى انات كثيرة . ومن ذلك قوله 
ا نه و انق نا كوك انمد لوال رف نويا خلق لمم 

ا رركت 
ار عن قوم لايؤمنون ) ( وعامناه صنعة لبوس 5 انحصتم من 
بأسكم فبل أتم شاكرون ) (علر الإنسان مالم يعم ) 


( إعا يخشى الله من | عباده العاماء ) بعد مأقال ١١(‏ أإثر أن اكه 0 
من لقم افق 2 جنا به > ا أء ومن ا ا سيصس 
وجمر لف ألواتها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والآنعام تاف 
ألوانه كذلك » إعا مخثى الله من عباده العلياء إن الله عزيز غفور ) 


١‏ نف طاق الجمواتة والارطن.: :و الشتادقن: اللي و التوسان لادات 
لأولى الآلباب ) (وابة لهم الليل نسام منه النهار فاذا ثم مظامون»والشمس 
صر مر 4ه ذلك تقدير العزبز العليم » والقمر قدرناه .نازل حتى عاد 
كالعرجون القديم ) إلى مثل هذه الآيات . و؟ يذكر الله آيات ويقول 
لخرها : إن فى ذلك لآيات للعالين . لقوم يتفكرون . لقوم يعقلون . 
وف الرياضة والفلك والكيمياء وعلوم النناك بواططي ال واجاذ وعلوم 
الطبيعة .كل ذلك فى القران نوكه انياعة سامون و سعطيه 


عه نإ اعد 
الأفرنح فتقدموا وارتقوا . وحسب المبلة من اه هذا اليل أن 8 
المسلمين جاءم من نفس الاإسلام وكتابه وثم فى هذا القول ظالون 
مفترون لالعرفون من دين الاإسلام شيئاً حتى يحكدوا له أو عليه 


أهل أورنا وعداوءم للاسلام 

إل أهل هذا لعادون الاسلام اعبات : 

الأول 1 امهم حبلونه ومن جبل كنا عاداه 

الثالى : أن قساوستهم يلقون شبها ويقيمون حججا محجبهم عن 
معرفته لانم لو عرفوه لاعتنقوه وفى ذلك ضرر على أوائك القساوسة 
الى إميتون هن عل لأ انين 

القالث.: أن القنانسة مترع: قخافوق: أن تتييلة هله ين فيزول 

الرابع : امهم اهل اهواع وشهوات وإباحية: والاسلام يلعى عن 
ذلك ويدءو الناس إلى ل يكونوا جميعا عباد الله 000 م وينخمبول 
ممأ نعى عنه 

المامس : أنه الف عادات الأوربيين 4 والعادة شىء عزج 00 
المتمودين له فنقليم إل غيره عسير 0 دونه الوت 

اتناف[ عه افون اللسرافة التق انيه إليه كفي رمن 
أهل أوربا ولول يعماوا به 

السابع : أن السلمين أنفسهم حجاب كثيف بين الإسلام ويف 


جاهير الأوربيين » فان أهل أوربا حيما ينظرون إلى امنتسبين له ويرونهم 
متأخرين فكل شىء وفى كل ناحية من مناحى المياة الراقية ظنوا أن 
ذلك التأخر من طبيعة الإسلام نفسه ‏ ولذلك نحارونه 


إن حكر من يديح شيا حرمه له ورسوله سواء كان المبييعم فرداً 
أو جماعة أو حكومة هو الكفر » فن أباح لزنا اى اخ أ الزن !فى مو 
للك قر كت قطنا وين رش ذلك أو مكح عن الامهر روهى فلدز 
فبو شريك فى الكفر أيضا . وهذا باجاع علماء السلمين 

'.وعناق الزاقى الا بأنة-دنوك» ويدعن فى غرف الللة الداوسية 
قر مزع » وقد قال النى 2 «لايدخل المنة ديوث » والديائة لابرضى 
بها إنسان عولا يقر ها صباحس هروءة وشبامة من الزجال البتة» إها يقرنها 
الانذال وأشباههم من الختئين والأبونين ومن لادن لحم ولا عرض 
ولا مروءة ولا إنسانية 


الحرية او الديمقراطية 


الاسلام هو دين ا ك ة والدعةر اطية 5 وَآطن يه رامل ق 
لل اضرم ا 0 لك 


حت و د 
حرية تنمهلك فها الأعراض »؛ ويبان فبها الشرف ويشُعدى على الضعفاء ؛ 
فهى الفوطى لعينها - 000 
ليس من المرية أن تترك الرأة صياتها وعفها ورج متبرجه 
لنفسد أخلاق الشبان باسم المرية »وليس من المرية أن تخادن غير زوجبا 
وتترك يبنها بغير إذن زوجبا » وليس من الهرية أن يترك الرجل زوجته 
ويصاحب غيرها أو يسمر مع أصحابه طول الليل فى لعب ولمو وقار 
وخمر . وليس من الحرية أن يعم لكل إنسان مايشنهى سواء وافق الشرع 
او خالفه 
وإذا كان السفيه يؤخذ على يدمكى يحفظ ماله فأولى بكل من يعتدى 
عل زوجه وأولاده ويتعدى حدود نظام الله أن يؤْخذ على بده » ويقف 


عند حدم 


نستطيع أن نقول إن الاصلاح تمكن ولسكن بالآخد بأسبابه وإزالة 
مالعترضه من عوائق فى سبيله 

لقد خرج الانكليز من مصر والاسكندرية وخرجوا مرك قصر 
النيل بعد 50 سنة يوم 8١‏ مارس سنة ١447‏ “ولكنهم لازالوا فى 
السودان وحوض السويس ولا تزال مصر تطالب بجلامم وتجاهد فى 
ذلك - وهو الواجب» وهذا مايمنع أن تعمل فى الداخل من الاصلاح 


عد وه عند 

١‏ - إصلاح البرامج المدرسية وإدخال الدين والأخلاق فيها والعلوم 
والفنون أل لايد منهأ مع التخصص فباء ومراعاة رغائتف الطاال لعد 
علوم الثقافة العامة 
الضرورية من اله وات الدينية لاسا 8 القر 

ودع برنامج ثابت للوزارة 50 مراعى فيه مصاحة 
الآمة ولاجوز لوزارة هدم شىء منه إلا بواسطة مجحاس الشورى 

5 إخستب إصالاح يرامج وزارة المعارف لايع فا تعلق بدارس 
البنات وأن يقتتصر فى تعليمبن على مايساعدهن فى تديير الييوت ويجعاين 
صالحات لآن بحكن أمبات مريبات صينات عفيفات 

- إفشاء التعليم مجاناء وجعل التعليم الابتداتى إإزاما ؛ أما الثانوى 
والعالى فينظر فيه » ويقرر بحسب ظروف الطلبة والآمة 

5ح لفك يأهدان اد »بوآن عافن الناهد. لأسي الازافر 
ع الوزارات على إقامة الدين والعمل به 

- براعى تنشئة أبن الآمة ذكورا وإناثا على مبادىء الأخلاق 
المسئة 4 وأن 5 7 ناث إلى سن العاشرة فقط. ل العيدام 


ال 0 
٠‏ م يمنم منعأ 5 كل ماح رمه الذين مربأ ومروزنا “وتقام المدود 1 
الشرعية »ويح ل الشرع الاسلاى محل القوانين الوضعية »وعنع تبرج النساء 
وتقفل مواخير العبر والفساد والحانات» وعلى العارف والأزهر ووزارة 
الشئون الاجماغيه السيطرة على دور السيما والرقص والأغنى والجلاعة 
فتبطل كل مافيه فساد أخلاق الآمة من أغان مخنثة وإعلانات تنافى الدبن 
8 جب ب أن نهم العزة ة وامجد وتفبمهما لأولادناء ونعمل على أن 
لتبحونل ا اول لا اكات فسأ 4 إلا حزب الله (ألا إن خرن الله 9 
المفلحو ون) 


٠‏ عا لدو ف كل أمة ثم معاول المنمقها ودعاة الفتئة وحزب 
الشيطان فيج على المحكومة ا إما باقصامهم عن الوطن المفدى 
وإما بالزامهم السلوك الذى لايشم منه راتحة الدعوة إلى الاستتبتار بالدين 
والطعن فيه : والحط من حكرامته اول تدعو اكه 
الو و 


١‏ توحد الحا؟ : ويكون اللداني للاسلام 


1 1 هذا فيجب أن يكو ل لدينا عاماء الوا 0 
0 ا نتبحة التقليد لعنه الله 


سو ‏ بحس على ا سكومة الاإسلامية أن تحفخ ا كرامة كلام اله فلا 
تسم لخامله بلتأ كل به ولا بقراءته على القبور ولا الاثم 


لابد للمدارس المدئية من دروس دينية لاحت إلى مذهس معين 
بصلة » ولتكن بحفظ الطلبة أحاديث عن النى وليه من أصح المديث 
ف الطارة و لوعو العاف وهار دكن الإسلام ؛ وذلك بعد اختيار 
عقيدة سافي ةكالواسطية لشي الاسلام أجد بن نيمية أو ألى الحسن 
الاأخعرئ 


الاز هر 
أمافى الأزهر فيقرر مثل ذلك فيه على الطلبة المبتدئين » أما فى 

لأوى فيقرر فيه البخارى ومسل والسان الاريمة وموطأ مالك . وفى - 
ناطرسو تر كنا انذانة ار لتر قة ماحد نونك 
استفباط الاحكام إذ لابد للأمم الاسلامية التى تريد الى والاستقلال من 
عاماء يستنبطون لما ما يناسب هذا الزمان من الأحكام من القرآن والسنة. 
وليس من العقل واللمنطق أن حك مذاهي أناس تقدموا كانت هذه 
الذاهي لما ظروف ومناسبات تليق بهاء وك من إمام كان يرى الرأى 
بالأمس فيرجع عنه إلى غيره فى الغد . وكلام تمر لآبى مودى الأشعرى 
مشهور ورسالته إليه مستفيضة وقد نقلبا الاإمام ابن قيم الموزيةفى كتابه. 
العوينة أعلام االوقعين » وشرحبا شرحا بلبثا فليرجع 0 من شاء 


0-0 
ألاوإن القذهب بمذهب لطالب عل غير معقول ولا ينطبق على 

منطق . ذلك بأن العبادات قد ينها النى ييه وأحاديث بيانها ولله الججد 
معروفة . والعبادات توقيفية وليس لاإمام ولا لعام فها كلام إلى يوم 
القيامة . وكذلك الملال والمرام والمواريث وما إلى ذلك 

أمَا الشائل الاجتبادية وه آللق تداق بالقنقناء والقكاة وتذحل حلت 
الأصول والتى جاء فبها حديث « إذا اجّهد الماك فأصاب فله أجران وإذا 
اجهد خط قله حو فذه سكل 318 له فقط صوابه وخطؤه 

11 دعوى القذهب والمذاهب فهى من البدع الضالة التى فرقت الآمة 
قدياً وحديثاً وهى لم حدث إلا بعد الصحابة والتابعين وقد تبراً منها الأممة 
لا شعروا بتعصب العوام لما . وقد تقل ذلك ابن عبد البر فى كتتابه « بيان 
فضل العلر »بروايات صحيحة ءنهم وإنى مستعد مناظرة أى مخالف فى ذلك 
ومباهلته إن أصر على جواز القذهب 

إن القذهس هو التفرق بعينه وهو الذى يؤدى إلى العصبية الماهلية 
الأولى والذى أدى ليها من قبل » وكان من أسباب ضياع عز الاسسلام 
والمسامين وهو الذى عناه الله تعالى فى قوله ( إن الذين فقوا دينهم وكانوا 
فنا بنك منهم فى شىء ) فى سورة من وقد نعى الله عن التقليد ى 
آيات فى القرآن وشنم على المشركين بأتخاذه . إذ التقليد هو عدم التفكير 
أو قال الأصوليون هو أخذ لمم بغير دليل وصاحبه ليس بعالم » وقد 
دغل أنه لاصو وليه القباء والاقاء.+ 


“0 0 لك 


فسالة النواج والطلاق 


من أَم المسائل الاجماعية مسألة الزواج والطلاق » وقد عنى الترآن 
0 عناية وعنيت بهاالسنة النبوية كذلك عفن السخف وقلة الآدب 7 
ادهع انين قا واه كثنً م نكان هو من هذا الجرم السفيهالذى .: 
فى نظام إلى بزيادة أو نقص وهو أجنى عن هذا النظام فضلا أن 
لعرفه ورتكل فيه 


وقصر ارجل عل واحدة 

هذا أبضا من الآمور التشريعية الالمية »فا كان افرد أو للكومة أن 
تلذلك شروطا إلا مايينه بقوله (ذان خفام الا تعدو قوابيدة ) . فين 
المسكومة الاسلامية أن ترى رعيتها ريبة دينية خلقية تحمل الناس 
دخل إحدى حكوماته 8 مسالة العدد اازوحات واأجر عل من أراة 
التزوجبأكثر من واحدة ؛وإذا كنا 32 ف حبوحة التعدد الذى شرعه 
الله وااخة لايقتصر عليه النامن دوا من ورائه خليلات لاحهسر لمن 
وزوجات غير شرعيات لاعدد لمن . فكيف إذا قصر الرجل على واحدة 


اسممم للم بيد 
فتكركق ون الآن :تمن كثر قن النناة وعدن أطعاف اضبعاف 
القوالية 


دعوة الملحدن الى تقليد أو رما 


يوجد ناس من هؤلاء العمى اله م ابم يدعون إلى بقارم 
فبم والله شر من المشرات المؤذية الضارة ؛ »فى الامةء نمم لدعأة فتنة 
وأمرم لايخنى على الناس 

عل أن التقلبهلابشدق ادق فكيف ف الباطل- إن دعوة 
عله ال الم البتي , دصوة الى شر 0 
ولص : نأره ؛ وثم عداء هذه الامم اله 0 ب) ؛ فعلى من 
درن كت د فيك | استطاع » وإن الله أوهن كيد الكافرين 


قد حدر القرآن السكري فى مواضع كثيرة من الدنيا وحذرت الرسل 
ما ؛ وكان النى 1 ميك مثا| لالزهدي اء والعزوف عما 3 وكان ذلك من 
و اليحد 

قال تعالى (إثما مثل المياة الدنيا كاء انز لناه من افك فاح تنو ايها قات 
الارض + | يأ كل الناس والانعام إذا احدت الارض زخرة فا ورك 
وظن أهأنبا أنهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلا أو بارا تناه ديد 


سد اوم سد ةا 
كان اق بالامين كذلك هيل الآرات لقو م.يتفكرو 0 
فبذا مثل من أباء لغ الأمثال وأروعبا لوال الدنيا وذهابها عن أهلينا 
دنا كانوا الا وإعجاباً بها واغترارا يزيتبا ل رن 
للناس حب الات دمن النساء والبنين والقناطير القنطرة من الزذهب 
والفضة » والخميل المسومة والأنعام والمرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله 
عنده حسن الاب ) وقال ( وما المياة الدنيا إلامتاع الغرور ) 
ولقد اغتر به أ كثر النلس فأسكرتهم بمخمرها فر يفيقوا إلا وثم فى 
ر البلا. ولقد ضرب النى يكل لما أمثالا وحذر أمته منها » وقال « ان 
أخوقما أخاق - الدنيا » فتنافسوها كاتنافسبام نكان قبل 
بسخلة منلله فقال لأصحابه من 1 لشائرى هذه وم 3 0 00 ومن 
اشتريها ذا ل ع وله للدنيا ا أهون عند الله من هذه عندم أوي قال 
وكان مي يقول مالى وللدنيا إنما أناكسافرةا قال نحت شجرة ثم تركب 
ونا اللابن عمر 59 فق الدنيا كاك عرب ا عأ, رسييا 00 
يقول إذا 556 فلا تنتظر المساء وإذا أمسبت قلا تنتظر الصباح 
ولقد اغتر بها ا كثر الناس وظنوا آنا ستبت لهم ونسوا لوت 
والحساب 4 وقالوا ماص إلا حيائنا الدنيا 6 5 عبيعوثين 6 فذهبوا 
أخيراً وتركوها رامين ول يأخذوا منها شيثاً وكان الله خير الوارئين 


موعت نلك القسوو اطالسة والربوع الذازنية والقسيوان الخافاة 


53-85 

انظر إلى هذه امروب العالمية التي شاب لمولما الولدان وكان سداها 
المديد والنيران . ه لكان كل ذلك إلا لأجل الدنيا ومطامعبا . بل انظر 
إلى أقرب من ذلك إلى الحاك والمكام والمظالم والأحكام » فبل ترى ذلك 

كان لشىء غير الدنيا” ٠‏ 
ْنا بال الناس لابرجعونإلىربهم ولا يربؤون بأنفسهم ولا يفيقون 
سكرم ولا يعملون للاخرة التى وعدم فيها ريهم فعيا مما ومتاما باقيا 
وملكا عظما 
اللهم لاحول ولا قوة إلا بك ( إِنها لاتعمى الأبصار ولكن تعم 

القاوب التى فى الصدور) . اللهم وفقنا لما حب وترضى ولا تسكانا 1 
لفسا وكيوانا وأنت أرحم الراحمين 


كرف 

ابن آدم 0 الله 2 بسوع اك المطعم » وقد فعات مالعل 
بأمعوجأ بالشةاق لايتقوم » يامرتضعا ندى الآمل عن قليل تفطم » 9 
يؤر فيك عذل اللوم إن كان لك عذر فقل وتكلم #محظي اقتجرك كيدا 
ذالىك 0 من القبيح ونكم 

أبن غضك طرفك ع نكل رم . أبن إمساءكك لسانك فالتق 
ملجم . تحن أعراقق الناس وتلدغبا لدع أرقم . لسانك 1-65 - 
وقليك علقم . اللدة تفي والعذاب سق هل نه لمهم ؟؛ 


5000 
عجياً لنفس تسكر الأزاء ماأعناها . أما أظهر الآدلة لما وجلاها + 
مع الع هد الأرض ودحاها » وابتعث النغام فسقاها ( واية لهم الآرض 
اميتة أحييناها ) أما فى هذا دليل لما فا أشتاها ( أأتم أشد خلقاً آم 
السماء بناها ) 
وين لقح اما و اقان 3ب وار اللي ذا انق اها مد 
أهلك مود بطنواها إِذ انبعك أشقاها. من ضف حب الزمآن إذا صف؛ 
موا نكا ذوات الاقف واتلننه من ازنك الات دا الا كت فكدا 
بالغرض وكفاها . من أخرج الأصول لا من أصول . من بقدرته ببطش 
ونصولء ويقول لاشىء كن فيكونما يقول»لايمتنع عن الاي رادةولا ؛ بأباهاء 
يمول ل للاشياء عودىق فتعودءو رجع خضرة بعد يدس العودء 0 
بالشقاء ولأقوام بالسعود ٠‏ واهاً لذلك اليوم واها يامقبلا على عدوه معرصا 
فق مهل رارك غير قع ]لام »> آنا الى :انافك عطاقت وعبك بخ 
التضادات وألفت وعرفتك نفسى فقدمتك وشرفت . مى تشكر أنعائى 
ورفق "أرطيت أن تكون من شرار خلق اهن لك إن رسعت عرف 
من لك إن حرمتك 50 :عن لك إن حنست عذك ار من لك 
إن منعتك الهدى بحجرى . باغافلا وهذا العتاب يحرى . يأامصنوع قذرن 
ياموضوع حكتى . يأمن عامته اسمى وعرافته صفتى احذر عصياى وخف 
مخالفتى . يامقبلا إلى بالى رحبا وأهلا. يامبارزاً بالذنوب رويداً ومبلا . 
افليل التكرم كفك طفلاباشعيرا فى أس» والقرآن عليه ل .: 
نا لمر حت الحم جرحى وقتل عورا لعدشه عبش بع حل 


لحت 4 الست 
يأمن أ بعده بس الا كل والوسادة » طاعتك ف تقفصان ومعاصيك فى زيادة . 
يامن سرع إلى مالضره ويبادره ولعرضص عم التفعة وحاذره 3 ويبارز 
انق قلطا وكا مروة ‏ اناارا عنقم قير ا نلق لوو ا صو ا 
عايت ملكا تقرفت ا 5 ها | يد 2 07 يديع به ذاخره ما 
الدنيا جسر وكل حى عابره . إلام هذه الحيرة والقصود معروف » وعلام 
العتمد ماه ن جملك بو م الوقوف » وبم احتحاجك وكتابك بالسيئات منضود 
وحفوف. امأوعرلة ربك الندصر إل م افعر ف ديه . 2 وعدك 
إحدى المسئيين إن حاهدت فى سبيله 
أما والله ماعائد إلى المسامين رام وج دق بتحدواءوا ن يتحدوا 
حتى يتحابوا ؛ ولن يتحابوا حتى يرجعوا إلى كتاب ربهم ٠‏ سنة نبيهم ( إن . 
لله لايخير ما يفوم حتى يغيروا مابأنفسهم ) قال رسوا ل 2 2 جعل . 
رر زق نحت ظا ل رح ىوجعل الذلة والصغار عىمنخالف!مرى » رو أء أعنك 
00 من الشيطان الرجم ( إن الابرار لنى نعيم وإن الفجار لي 
جحيم يصاونها يوم الدين ومام عنها بغائبين وما أدراك مابوم الدين . بوم 
لاعلك نفس لنفس نما والاامر ومئد له «( 


ماذا خلق الجن والانس ؟ 
قال القهققال وجا خلقيه انان والآين إلا ليصدون وريه 3 


من رزق وما اريد ان لطعمون ) 


”2 
بين الله تتالكى فى .هذه الآية الكرهة حكلة خلقه الم والالسن , 
ومح العبادة قال بعض السل ف كبن عباس وغيره (إلا ليعبدون ) إلا 
ليوحدون 
رونا نظرنا فى مخلوتات الله تعالى وجدنا أكرم الللن بى 
الالنيان »ذلك لاله تعال تال ى كعاب الفؤيق ( عو الذ لف 5 يأف 
اللأرض جيم 5 استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء 
عليم . وإذ قال ربك الملائكة إنى جاعل فى الأرض خايفة قالوا أتجمل 
فيها من بفسد فيها ولسفك الدماء وحن نسبيم بحمدك ونقدس لك الآية ) 


فبين الله تعالى إكرامه لبى آدم وإسجاده اللائكة له وأنه طرد 
إبليس لاله السجود له تسكبراً وتعاظ) وأنه خلق له مافى الآرض جيم 
من نبأت وحيوان وجاد 

وقال فى آبة أخرى ( الله الذى سخر ك5 البحر لاجرى الفاك فيه 
رن ه ولتنتفوا من فضله ولعلي نشكرون . وسخر ك5 ماق السواك 
ومانى الآرض جيعاً منه إن ف ذلك لايات لقوم يتفكرون) 

فبذا إخبار من الله تعالى وامتنان على بنى آدم أنه سخر له كل شىء 
وذلله ٠‏ ومعق ذلك أله فضله عل كل ماخلق ا سعخر له كل شىء وذلله 
ليعيده ويك وهذه مح كانه 

فاذا كان بنو ادم لابعيدون الله وقد ذلل نه مكل قوءاق السموات 
والأرض فا الفائدة من وحودم: ١‏ 


تاب وخسر من لم يعبد اله تعالى ويتفان فى عبادته ويعلر أنه مخلوق 
انلك وان ايده الييافة القتر ف تن القتريه 


وقناهاء اتسيف النباقة إل يا كامزة هاده مترينة فق الأخرة 
فى جنة عرضها السموات والآرض . فالعاقل هو الذى يعمل لمذه' الآخرة 
6و وية و إلحة عالق ول ةيةه اللياء النافسية القائية الى يليا 
أله مرغ لامتقين 

0 00 0 ن الانعا ,قل تال فى هؤلا 
بغ 1 0 1 الاشععون 3 0 
بل م أضل أولئك م الغافلون ) 

ويقول جل شاءه فيهم ( درم ب كلوا ويتمتعوا ويلبهم الآمل فسوف 


يعامون ) 


انظر إلىكثير من الأفنديه والبكوات والبشاوات والحواءات 
وأماب ثراء والتضور والعارات ينيعون عنعة يباك لاه لمم إلا 
الآ كل والشر ب والسفاد» وإذا رايهم تعجبك ا جسامهم وإن يقولوا تسمع 
افولهمكا هم خشب ميكذة وقد عو عن مره وجبلوا ا فى 
وأفضله وهو عبادة ربهم . ولا عجب فقد ملات الدنيا قأويهم 0 
وظنوا أن لا علم إلا علوم الدنيا وقد 1 اكرم 
لانعامون » لعامون ظاهراً من الحياة الدنيا وم عن الآخرة ثم غافلون ) وقال 


سد لام سد 


تعالى (فاما جاءنهم رسامم بالبينات فرحوا با عندم من العم وحاق بهم 
ل قينا 4 امنا نار ا الكاراف وسور حصور ا ٠‏ 
ار ره ؛ فلم يك ينفعيم إجانهم || رأوا بأسناء سنة الله اأتى قد خلت 
فى عباده وخسر هنالك 00 0 
وقذد ا خنون تحال تفن غاد و اود إن الشيطان زين لهم وصدم عن 
ابييل ونوا ميخيصيرة : يمن ولله أعسل أنهم كنوا متسصرن ى 
علوم الدنيا 
ل ل ]م 
كز وعبوديه ليجزيهم لين ماعملوا فى دار البقاء وإلا فياويلهم “ن 
عذاب النار جزاء ماجباوا وكفروا النعمة التى ألعم الله بها عامهم » نعمة 
الكرامة والتشريف بهذه العيادة 
وقد لعترض معترض فيقول ( اذاكانتالمن والانس خلقوا اعيادة 
قاماذا إذن تركوها وعصوا ربهم ) 
قلنافى المواب المعنى خلقهم للعبادة نفالفوا وعصوا اتباعا لشبوامم 
وتغليباً لأهوائهم على عق ول م وإيثاراً للذة الفانية جل النميم لقم 
واثللاف والعصياق واقعان بقدر الله ومقيقته أن يقال :ان امعد 
كلدت امورو لاقن لمكره فيد لى المطيع بطاعته والعاصى بعصيانه 
فكلاها لاخرج عن العبودية و لاإستطيع الأروج عنها مب| أو من قدرهة 
وقد تعبدم تعالى بالأمراض والحن والموت والفقر وغيرذلك فبل استطاع 
أحذ منهم المروج عن طاعة الله طوعا أ وكرها قال تعالى ( وله يسجد 


حم يرن حت 


تق اق السيوات روالآرظ طوعا دكن ها وظلالهم لجر والأصال) 
والله أعلر 1 


اغثرار ا خلق بامهال الى لبم 


ا الي الأثورة المارية يجرى الأمثال قولمم ( إن الله بهل 
ولاببمل ) 
واقد قص الله عاينا قصص الذين اغتروا بامهال الله لهم فتمردوا 
وعصوا وروا مغترين بقومم حتى قال قوم عاد ( من أشد منا قوة 
أو م يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا جحدون. 
فأرسلنا عليهم ره ا 0 فى أيام حسات لنذيقهم عدا ب انازى 2 
المياة الدنيا ولعذاب الآخرة أ اخزى وثٌ لااينصرون ) 
وقد انو ا ابقساوق أنبيا.م بالعذاب قال تعالى ( ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الأسنة وقد خات من قبلبم المثلات)العقوات ؛ وفائدة إمبال 
الله املق وإعطامهم مبلة يمكن أن يتذّكر فيها من ينتذكر إقامةالمجةعليهم 
والإعذار إام»(وما كنا معذين حتىنبعث رس ولا) واعل أن .توب منهم 
ناس ويرجعراجم ولو أن الله أخذ الناس بظامهم حين يتورطونف معاصيه 
وبرتكبون مناهيه ما رك علىظهرها من دابة» ومنالأغرار منلابءرفون 
سنة الله فى خلقه ذاذا قلت مثلا : إن الآمة للصرية فى حال سيئة تستازم 


غضب الله علا ولابد أن ينذلبها العذاب الأليم جزاء مااقترفت وتقترف 


جح وق أنه 


من الذنؤت والنامي والقركجاقالوا عه اتكلتر او مرا والروش بوفركننا 
يتمتعول بنعم كثيرة 2 أ كثر من مصر ذنوبا وفسوقا فاماذا م برسل الله 
عليهم عذابا يجتاحهم وعقايا يستاصلبم” وهذه الشبهة طالما باضتوعششت 
ف أمخاخ الجبلة الذن يغترون بامبال الله لهم » ولو استقرءوا التارتخ 
ولعزتي | فده وسوفه لنايةا إن" تمينا ىق علق لتقن ول يدن 
وأن الله لهلى للظالمين وعبلهم حتى إذا أخذم ل يفلتهم 

واد اخق الله هذه الأمم كك تلوق العالية مو اعد ة | مروف 
حديث العالم إذصب عليهم عذاب المرب الموجمصباء يكونوا يعرفونه؛ 
عذاب أدهشهم وحير عقولهم » لياءثم من فوقهم ومن كت أرجلهم ومن 
حيث لالشعرون 

اتروع فوا يرق افق علق كانوا عوقنون ذلك النذايه و درون 

قومهم عاقبةسرفهم 2 المعاصى والفسوق واللذنات والشبوات ِ والماهاون 
كالاريل المعقلة لاتدرى فيم عقلوها ولا ما اطلقوها 

هده فير السكقة ملظ الله عله انك احكثر فن حت 
فزن أفسدت اخاذةا حسانا وغيرت عادات شرقية عربية بعادات أفر مض 
وقحة ؛ وجعلت الابناء خرجون على ابأمهم » والبنات عن المياء والادب» 
وغذاافن أشد التكبات التى تضيب الأمم وتكون نذير هاوكبا الأبدى 

وقد كانت مصر تصلى قبل ذلك عذاب الظم والاستيداد إذ كانوا 
حقرون الآنيان وتملون الملل وانانو كرون بالشاطظ ع تلغ 
الكلاب من دمامهم وتروى الآارض من دموعهم ش 


ا 

وكذلك ييتلى الله الناس بالخير والشر فتنة وإليه يرجعون فيجزمئم 
المزاء الأوفى 

اذا يقول المغرورون لو بأمربكا ومثلبا بن الم 2 م نحن حين 
عذابها وهم فى فترة الامبال ا ها العذاب بغتة كما و البابان والالمان 
والانكليز وم الامتار ل لال ان فقون 

و الغو عقو لع الا 1 اسمن 1 ملم ديك وخرجم 
عل نظام ربكم الكوى: والفترمي 0 للخارجين عقوبات لابد نازلة 
بساحهم ومبيرة لهم ؛ اختذار كو أهرة 

وقد قال تعالى ( إن الله لايغير ما 5 حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 

وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدام حتى يبي لهم مايتقون إن الله 
بكل ثىء عليم ؛ وقال عز من قائل ( كدب 1 الفرعون والذين من قبلوم 
قروا ا فأخذم اله بذنوبهم ! إن الله قوىش ديد العقاب. ذل كيان 
امل بيك مغيرا لعمة أنعمبا على قوم حتى يغيروا مابأتفسهم وأن الله سميدم 
عل يم كداب آل فرعون والذين من قبلبم كذبوا بآيات رهم فا تأملكاء 
ا قنا ال فرعون وك لكانوا ظالمين ) 

كااعنا النداموق اموا إلى دبك قبل أن ياه عذاب لاقبل 3 
به جزاء ماغيرتم من وينم وبدلم ور هم من أوامر الله واتخذتموا الدبن 
7 لم ما حرم الله علي من د 
وغير ذلك مما م رأتم به على الله وكتابه وسنة رسوله وق 


أ ١ه‏ د 


فعودوا إلى ديك وغيروا ما بأنفجكى لغير ألله ماب 0 
دوا البر 5-7 واتخناوا لذن ١‏ كير جحطافيا 0 الخ لاق 
كه[ أخلانن د 0 
أجل مسمى وتحكونوا أعز الآمم وأكبرم مالا وولدا » واعاموا أن 
ذنبكم عظيم 8 بر كك ديكم 
واعك وها الول لله لكم وفك زرا غناك ان قاد الفيسطان 
0 
أمها المسامون اقرأوا تاريخ اباتك الأولين أيام كانوا متمسكين 
بدين بيه ؛ أيام ما سكوا العام وكن لهم من الاك مالم تغب عنه اثشمس 
ولا لغتروا حسم الهو اعلمو ا ازا الميزان القسط هو الع بأوافتن الله 
والانماء ع احرء اله ء وأصلحو| اجتماعكر بالاخلاق وخذوا بأحكام الله : 
وإلا فاتتظرو اسنته فى خلتقه المتمردين عل دنه وإليه لجع الآمر كله 
وسيم الذين ظلموا أى منقلى ينقابون 


الماءحدون قف الاسلام 


و فكل شىء له آنه قدل غل ءانه الواخه 
فى كل شىء من مخلوقات الله دلائل واضحة وحجج ساطعة قاطعة 


2 ١" 


0 
ومن الآيات الدالة على قدرة الله تعالى مأرى فى بى آدم من اختلاف 
ونضاد فتحد مهم مبصرين وتميانا و أذ كياء و اغبياء “وفقراء و عقا ولو 
كأن بامتطاعة احيد مب أن الاخيزطاله إلى اجن حال لفن ول كن 
سيحان مر خلقهم وقسم امم معدشمم فى الحيأة الدنيا ودفع لعضهم 
فوق بعضدرجات ( وربكيخلق مايشاء ويختار ماكاذ لهم ا اير سبحان 
الله وتعالى جما يش ركون ) 
عزن ال اله تعالى فى خلقه أنك ترى أحدم ذكيا فطنا » وإذا رأبته 
أعجيك شكلهومتظرة واذا تكلم ببرك منطقه وفصاحته ؛ وقطعمت 
مرت العقلاء العباقرة » ثم أخبر ك باطنه فيا بيلف من كتب أويقول فى 
عادثة وخاورة أنه أمى البصيرة لابفرق بين حى وميت وأحمى ولصير 
ومن هؤلاء العمى الذين طبع لله غل قلوييع رج ل 16 باب عرق 
التوحيد ويقرره فى كتبه ورسائله والناسمعجّبون به» إذا هر .. عشية 
وفتهاها شيك ىوهو امتنال زعم نالاسلام هو الذىأخر متبعيه 
وام لابرتقون ولا يسيرون مع ركب الآمم المتقدمة الراقية إلا بترك 
هذا الدين القوم » ومن هو هذا المسكين الذى أصيب فعقله ودينه» وما 
هو هذا الكتاب الذى ضمنه مخازيه وحملتهعلى الاسلام ! أما الكتاب 
فاه الأغلال » وهو يريد بسذه التسمية أن أوامر الاسلام ونواهيه . 
١‏ أغلال ) وامااهةلولك فيو احتنيى :مع ان كر لاجد 


والاسمهزاء 


وى مسر ملعدون ارون عادوا الاسلام عن جيل به 00 معرفة 


لتعالعه » وذلك انهم نشأوا لعيدين عنه » وهؤٌلاء أقر بإلبه لانم لوفتحوا 
كتايه لوقفوا عل ماتقربه أعينهم وترضى به أنفسهم وترتاح إلمقلوبهم؛ 
00 الاخرون ف فهم أصعاب شبو أت دع 1 7 2 
! م حىق لياه كك 0 31 0 وكازمن 
حل الله عليهم أن أملى لهم وأمدم فى ضلالهم فازداهوا يذلاف عدووذا 4 
وكانوا قوما بورا 
واللحدون فكل ا متدينة دعاة فتنة وقادة شجية لالعرفونمعرونا 
ولاشكرون منكرا 7 بلاء الشعوب » ووياء الانسانية ومرصها وعلة 
الاجماع 4 ولاشفاء للآمم منهم | الا بضرب رقامهم واسة اال ا 
وملحد الأغلال بَرَم فى ال نان السكني حل ف والقر لقا لاير 
إلى ا والاجمال الصالمة وإِى العلوم والمعارف 4 ومن ذلك 10 لله 
تعالى( (أو1. بنظروا فى ملكوت السموات والأرض وماخلق الله منشىء) 
ومن ذلك قوله تعالى ( ( وأعدوا لهم مااستطعم من قوة ومن 0 
اطبل رهيون كد انوع -دو؟ وآخرين من دوهم لاتعامومم الله 
لعامهم ) وق ال راف آبات كثيرة تدعو و إلى البيحث والنظر؛ ونحث عل 
الضرب فى الآرض » واستخراج كنوزها وتعلر علومباء فبل هذا الدن 
وخر متبعيه فأ هى الآيات التى تدعو إلىترك العمل والانصراف عن المياة/ 
والظاهر أن هذا الملحد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وسيرى عاقبة 
ماسولت له نفسه . وقد قلنا فيه وفى أمثاله هذه القصيدة : 


الى صاحب الاغلال 


مدحتك لأا الأغلال قبلا 
فأمأ الآن ومع من قواق 
ماوق ادا -دعين ميض 
عزوت إلى الشرائم "كل نتقنص 
وقلت ( الدين 
ا سيت فين الل كرا 
أتتكر ياغوئ قرون صدق 
أما ملسكوا الورى فى كل قطر 
اذا" لخن 
فقل لى با أخا الاغلال واصدق 
جنون منك أن تدعو لكفر 
سم الدين بالدنيا غرورا 
أما دك الصحابة كل عرش 
فسل إن كنت ١م‏ تلم وإلا 


ان تألعيه ) 


تأبعيه 


03 


وقد بارزت رب العرش جبرا 
فن نحميك من رب غيور 


أما" وال ' إن النت: عو 


ولفين الزى اذلين: لين لك 


با آلفت ( من سفر الصراع ) 
هحائلك مبلكات كلاناعى 
تردّى فى الثرى بعد ارتفاع 
وفك اللمن ف كل "الساعن 


وهنا" “فرك عق الانزاعن 
وتاريخا تواتر بلسماع 
سموا بالدين فى كل البقاع 
دنهم القويم و«الاتباع 


وهذا الين من رب مطاع 
كلك يدك م قصر اطلاع 
وندؤاره بمازور اللتاع 
لتشبر بن أوباش رعاع 
بهذا الدبن من بعد القلاع 
فدار البل يان بى لكاع 
تفلك اانه عليك داع 
لكفر فيك أو لوم الطباع 
شديد البطش ذى امر مطاع 
لمن والاه ‏ حتا باتباع 
ذنوب الماهلين بالابتداع 


ا 8ه شد 


ألا يابن القصيم ضللت فارجع 
نفد أسرفت فى الأغلال حتى 
قد وال "أتعكف” الأمادق 
فق بالأدلقة الى .فيل 
وفى القتزيل أم سن صحاح 
حبذ قعل إفرتح تولوا 
ونهوى أن يعيش الناس فوضى 
وتدعو اتبرجح كل ل 
ا للحبالة لعد عم 
أيعجيك الفرئم وثم وحوش 
فا يرجون من رب ثوابا 
ويوم الحرب عبذ. .حيدم 
ص الأطفال والضعفاء نترى 
ولولا الشرق فى نوم حميق 
فشر ياغوى بكل خزى 
ستندم نوم يحزى كل نفس 


فان الحق أولى بأسسماع 
سقطت وكنت طلاع التلاع 
بلاسبب لديك ولا دواع 
أى فى الدين عمقل 11 سعاع 
نباك الله عن حسن اختراع 
عن الأديان واارب الملطاع 
كانمام.. “لتاقت - ٠...‏ الراعن 
بلا خجل لبيك ولا ارتداع 


وللفحشاء الكو المشاع 
وما اللخبر عندمٌ دواع 
ولامخشون كلاابل الرتاع 


بلا رفق أضر من" السباع 
لا لعم العلوج. بذا المتناع 
ومأ تلقاه دن ص_امع اليراع 
بما. حملت لدى نشر الرقاع 


أتذكر بوم كنت حليف فقر 


ما أن حباك الله مالا 


للرحمن حربأ 


وقل فى ثيابك واللفاع 
لتشكره 1 بفدر المستطاع 
بلا خجل لديك ولا قناع 


سانو لد 


قتب له قبل الموت واصدق 
ويدف وفيت و سس 
ويوم الحشر يندم كل باغ 
قصارا 


وان لتقم اانا 


ومالك فى القيامة من دفاع 
ودع ماقد نسجت من الداع 
وان تعرض فإعلان الوداع 
ويلسق ماج بى صاعا بصاع 
فا الدنيا الغرور سوى متاع 


ودنوف لك الجن التحاك 


قولرا: المذا” للحم ٠“‏ التدمال 
وسببت دين الله يأشر الورى 
وتقول ين الدين آخر أهاه 
أو ترى الإسلام قدم أهله 
وشهوده التاريخ والسير التى 
وكتابه الشاى لكل جبالة 
وببصر العميان إذ يهدى إلى 
يا عائى الدين المنيف بجبله 
هات الادلة ياجبول بنصبا 
النيق “قال “اه .قال بزبيولة 
ب انك الآ اناقل قباد 
قد بعت دينك تبتغى الدنيا به 


ومن الغباوة والضلالة زعمه 


أطت عاندفة. من. عال 
واطفتع كل مطل :دبال 
كلك انلك سين يول 01 
فى سالف الأزمان والاجيال 
تبلل وماق على الاطفال 
يدعو إلى الاحسان والآامال 
سبل الحياة أبلغ الأقوال 
وبأنه كسلاسل الأغلال 
واذكر لنا. دعواك بالامثال 
لاقول مبتدع وفمل صلال 
للملحديئ » شراهة فى لمال 
وستيتلى بالفقر والاذلال 
إن الآلى فضحوه ( فى الأغلال ) 


احسدوه ما أدرى لأى فضيلة 
وأ عاك .اغا الأواكن “قله 
إن ارك هذا الشحعس كان ما 
ولكان أقوب أن وت ايه 
أسن على هذا السيكين الذى 
ولقب قا الو يي رونا 
ويظن أن وعيده سيضيرمٌ 
فاربا بنفسك ان تحارب قادرا 
وارجم إلى الا إسلام والعرب الاي 
و وز الكسال إن أردت ملامة 
عدت" له الافرتم عن عم به 
دن نحث على الفضيلة والتق 
برميه بالببتان اخرق اد 
حقا لقد دراك وقام سومبا 
لونت حدا والقصيم بوصمق 
ارضيتمو بأ مسامون - 
أن الشبامة والشجاعة 3 5 
و لو أ : غدوت ممع 


ألانه أرى على المسلآل 
مكل سخف مضحك وخبال 
3 راقها اي من الأموال 
لك هذا أجهرة ‏ الاطفال 
قد ذل بعد اليه :والاجلدل 
برى الالى نصحوه غير مبال 
ومُوال 
رميك ف النيران ( بالأغلال ) 
.بالارواح والآموا| 


1 
وألله ناصر جز به 


لصروه 


من بعد حث دانم وسؤال 


وعل العلوم ونيل كل كال 


حم جبول. خائت. «الآمال 
ندل غى غافل متغال * 
ىق وعار طياة الأجيال 


ولسب ديفم المو 3 الغال 


سركك على الاسلام فى ذى الخال 


اللضدت قير مان 


دااع مور ب 


0 
4 ات ) 0 0 كيك كيد لك السههب: 


و م ا 5 00 52 م سد ان مرا 
اد ها" : 1ت سس ل ست عب اس 2 7 
حادم الع كه السب را مره رالوريت مك لمكم 


-ه 


- لخ نو مما ا لاه 
قُولوا أن لدعو رسشوى اليحميع يها 2 د ل العيد ان 
9 عي ا 3 مي فل 7 ع 0 5 
0-0 8 خْ 3 كن ا وس ير تك 
يادا عا غير الاله الا اتند إن الدعاء يناده لحن 


2-0000 


هه ١‏ 
ياداعاً غير الاله تقر .ان بيه الوا حد 03 
سيك أ نك ع وفقيرة م ه قد حا 25 ال 


اومة 3 3 - - لاير د سم و - 2 
الله أقرب من دعوت لكرية وهو اين 0 1 7 


31 


هل حاء رد عه ىق ببنة ام انت فيه تابع الشيطان 
إز اكيت فها تدعيه عل هدى فلتاتنا سواطع البرهان 
امير 


واللطا عيقه المتدابةا غ “ريون يه كذئ الاوثان 


24 


الخكر" هذا الفدن كان اننيش * ١‏ مركا :وفروا؛ .متية: .للاعانر 


عن التوسل والتقرب" بالموى 2 بل بالق والبى والاحسانٍ : 


)١( ١‏ أشير فى هذا البيت إلى ماجاء من الآيات فى الحث على دعاء لله وخدم ا 
ا تعالى ( ١‏ :كما وإذا سألك عبادى عنى فاق ا دعوة 
الداع إذا دعان ) وقوله ( .4؛ : .+ وقال ربعم ادعو أستجب لكم ) ونوه من 
الآات , وهى كثيرة : ومما ورد من الدعاء بالصيغة ‏ قوله تعالىم(وقل رب ارحهما كا 
ربياق صغيرا ١‏ : 76) وقوله ( .8 : 9١4‏ رب زدق علا ) 
() أشير إلى قوله تعالى ( ١١‏ : .ه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقوله !١(‏ 
: 51 إن رف قريبيجيب) 0 ش 

09 أى لآن التقرب إلى الله أمر شرعى لابثيت إلا بالكتاب والسئة كالصلاة 
والركاة والصوم وغير ذلك من العبادات المعلومة من الدن بالضرورة 


هذا كناها إن عكر يق كلق جلاقنة ‏ تويباوة اقاوة 

إن التوسل فى الكتاب لواضم"2 وإذا فطنت فانه نوعان 0 
#الوسلنة الشذوقى 1 

وني" كن لسورة ال إمتنا « قل ادعو » لس داكا 

وسو ارس ال دلا عية. ا صريحا واضح التببسسيان 


أعثراف املقركس بتو حيل ألوبوبية 
واللاضالك الفركين. عالق مرا "اللرية اليد ان 0) 
قالوا جيما 8 وها لكمم 1 فر دوه بخالص القربان 
وخلاصة اازلى 5-5 5 يدعون عت اله الاحونان 


)١(‏ أشير إلى آية هم من سورة ه ١‏ المائدة .(ياأها الذن آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة ) فبذه وسيلة المتقين . ووس.لة المشركين مافى سورة ١١7‏ «الإسراء. (قل ادعوا 
الذن زععتم من دونه فلا ملكورن كشف الضر ء ع5 ولا ويل أء للك الذن 
يدعو نيبتغون إلى رمم الوسيلة أمهم أقرب )الآية به . نالآولى بالاعان والعمل الصاح 
والثانية بالاشخاص كعسى وأمه؛ والملائكة ؛ وعزير ؛ وسائر المعتقد فهم بالولاية 
(0) أشير إلى ما حى الله عن المشركين بقوله ( ولئن سألهم من خلق السموات 
والازطن وسخر الشمس والقمر ليقوان الله ) آئة + س ثم ١‏ العنكبوت .. ومثلها 
فى القرآن كثير . قال تعالى ( فاذا رك بوا فى الذلك دغرا الله مخلصين له الدين )1 + 
س وم , العشكبوت » . 


ل 


ان فق اذى أن دعاءم 
وإذا أتى فرج وشاموا برقه 
را 
فول مين ادر خرف ار 


7 م 
والله كاشف كل كرب تادر 


فى الكرب كان اربنا الرجمن 
ناذا إل الحق واو الجميناة 
يدعون مير الله بالاحسان 
ما إن لهم فى ذا الورى من شان 


: 0 و + لم وى 
وسواه دو حزن ومير فان 


بيان العبادة واقامة الجة على ا مشركين 


أو ليس نذرك للاله عبادة 
وكذاك ترك والدعاء عبادة” 
فعبادة الاوق اله له 
افيد هذا لسوتي عت 


7 تدعه 
وتروح تدعو 


تنة 


يدعومهم متوساين وموم 


شادوا غلينا لعد لصوير لم 


0 يُكون لفير عال الشان 
لا تنبغئى لفلانة وفلان 
عقلا ونقلا و ابح التيان 
وعد عن حى 'مميع دان 


وقينل ا بدوى يا جيلاق 


نا 


3 
ودعاقم شرك بنص قران7) 


قبي تشابه هيكل الأوثان 


)١(‏ لآن الله تعالى يقول ١٠١:1.‏ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 
فان فعلت فانك إذاً من الظالمين ) والظل هنا هو الشرك , لآن الله تعالى يقول ( إن 
الشرك لظلم عظم ) وقال ( ومن أضل من بدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 
نوم القيامة ومم عن دعائهم غافلون ) آنة ه س +غ ١‏ الاحقاف » 


ا 
واي وتو لجنا مدي ودموعبم تجرى على الآذتان 
افو نيا سحن نا لوفو حل رياه الوا الاو 
وجميم اا ا 
كانلوف من بطش الولى وسخطه إن لم يفوا باانذر والقربان 
وجميم هذا الشرك باسم توسل فعلوه وهو نباية الكفرارتف 
وإذا عت تمدن اله 1 النى 2 بينته فافهم بيان الثاق 


الوسيلة الاهانية 


00 


؟ 


شيئان : ايعان" وفعل” صالح” وها باى الدكر مقترنان 


ولك أعيدا قُْ الكتاب وسنة كى لعاما للعم والعميان 


(1)هو | بيس 
(0) أشير ذلك إلى 1 ن أجمل الوس ائل الشرعمة كلما ؛هو الأمان والعمل الصاح 5 
تدك را لاله رآن والسئة » وعلق علهما | الجراء فى الدنيا والاخرة . كقوله تعالى 
(ان الذن آمنوا وعماوا |! الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) أنة .سما 
واكك » وقوله ( ان الذين آمنوا وعملوا د عدم دهم إمانمم ) أن 
س ١.‏ وود عا أزاراه رمن عل اليا 0 وهو مؤمن فاتحيشه 
حياة طيبة ولنجزيهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) آنة عن التسل هه 
وقوله ( والعصر إن الإنسان لنى خسر الا الذن آمنوا وعملوا الصالحات . الم ) س 
م. و ١‏ العصر ء وقوله (وما اموالكم ولا اولادم بال تقربكم عندنا زلنى » الا من 
آمن وعمل صالخا فأولتك لهم جزاء الضعف مما عملوا وهم فى الغرفات آمنون ) آنة رم 
س عم و سبأء وفى القرآن كثير من هذه الايات 


عد و وات 


وتقوم حجة ذى الخلال عليهمو 
راق ذا يا فك | فم العولة 
اذاناحمف اسان قاقد 
فنيها! :وضد: الال 
وعايهما وعد الورى طيب اليا 
والله اول إن نطيع اكتابة 
اوهل التانن: القبال يوا 


وأمدم فى ذا الضلال مشايخ. 


من كل أعمى كالمار “جبالة 
واحىضلال ليس يدرى مالهدى 
أو عل لأعلم وهر عرد 
( العم قل الله قل رسوله ) 
كلذ ولا تقايدذى علم مفى 
إن كنت ل تسعد بزؤية أحبد 


من كان د حت لاجد فلييقم 


وعد امنا" القرك ',العهران 


“لمم او ار لق لقان 


معاولا دمر لفدول: فياون 
ولمبيها أبدا مم الرضوان 
8 هذه الدنيا مسا الغفران 
ورسوله المبعوثت اتبيان 


6 
. 


دا زو نالا ضبان 
رمن 


عورا سيان أكون لاد 


نما يقربهم إلى 


ابينان 


إععان 


وغباوة. يعشى 
إلا شقاشق حاكا 
وال قر" قن 
5 الكلام ومنطق اليونان 
من غير ماعقل ولا برهان 
أفديه بالأاهلين والوادان 
ولتحظ منه محدظ ذى إتقان 


برهانه بلسمم والاذعان 


سند عه | سم 


0 وتوحيد الاله بطاعة 
0 الذى قد صل عنه خلائق 
ومع اعثرافهم الصر يعم أنه 
عبدوا سواه بكل ماهو حمّه 
فاحذر فديتك أن تضل ضلالهم 


و لساةه الخثار فى ببا لك 


هو محور الاسلام والاعان 
وتقرقوا: مو اليه الازمان 
رب الورى ما إن له من ثأن 
بأسم التوسل وهو الشيطان 
ولك امافقيت: ,افير ان 


راغا صرب من الهذيان 


وإليك توحيد الصفات فاثين 
من غير 55-5 ولاتاويل ذى 
وإذا قْ الوحيان وصفاأ فانفه 


هذى عقيدتنا الح أسلافنا 


ع 


اله مأقد: ائيت الوحيارنف 
جبل أخى ( جهم' ) بلابرهان 


مرن غير مازيد ولانقصان 


كاني علممأ ثابتى الاعسمان 


تواحيول | أىبو_بية 


واذا عامث يانه اميد من 


(1) جبم بن صفوان 


خالق. . :ال كران 


رب قدير 


حم هء | سد 


لعطى مم واحد 6 صبيعة 


ما إن له فى خلقه من ثان 


البر لصيس الطتؤانيةا التوسييت ل ان غرتيب القدرآن 


لكيه ١‏ م لغن عنهم إذ و 
سواكك الوك 0 
ودعا له خير الخلائق ا 

قالوا اعبدوا رب الورى ياقومنا 
وما يحب تقربوا من صالم ال 
وقد اعترفتم أن ع3 بك الذى 
فهل الآلى تدعوهم من دونه 
اله أرحم من رعوم بابها 
0 
وأ فرق للقن بماستتزوانبه 


## 


من جهامم أن ينطقوا بالشاق 
من عبد نوح صاحب الطوفان 
يبليغ لاك حوفي ينان 
نهق .الآله. الى ذو الحقران 
أعمال والامان لا الأوثان 
خلق الروى دوالفقل والأحمان 
ارعن وأرحم باذوى الاذهان 
وهو القريب المى ليس بفان 
وقد اهتدى ذو العقل والاعان 


دين القن وها يدوي الشكران 


وقد ستيان 1 


- وقول : لأفرق” هتاك فقن له 


أذاد 1 


أنواع لوتعيلة خاو كان 
3 لعي مين اردان 


لافرق عند ( ( السم والعداة 1" 


(1) معنى أحمد هو النى عليه السلام (؟) تعريض بقول الدجوى 


ع8[ سد 


أما الالى بصروا قغفرف 2 


ولذا أتام الله ما اعترفت به 


بين الثلاث 5 كد 
فرق الضلال أدلة لثانى 


عطلت ربك من صفات كله 
وتجادل الفضلاء أعلام الحمدى 
وشو لتر هق اعان اليف 
وتؤول السنن الصحاح وتدعى 
ويل لثلك إذ ضللت عن الهدى 
حي اكه أن كرون افيا 
يأوصمة الاسلام ياشر الورى 
وم للناس أن يسعوا لما 
ولي يكفى اله 18 إن دعا 
أسق عل الناماء فقت القرى 


فانظر نعينك هل نرى فى سوحبا 


وذهبت لعبد كل ذى نقصان 
و ر أى و اضسح البطلان 
للاصة ر الرنان 
مالا يصح ولا براه اثنان 
ويل لكل مضلل فتان 
لابنتنى لمم والمرثان 


ونحبة 


لت استجزتم . دعوة الأونان ش 
برجونما التنحدر والقربار"ف 
بأاهة الإسلام والقرايات: 
منهم وكانوا زينة البلدارنف 


الأرمتاق" السوم بوالترو ف 


- قل من رب السموات والارض قل التاق‎ ١+ . ١1 ( وذلك فى قوله تعالى‎ )١( 
أفاتخذ تم من دونه اولياء) وقوله ( ب : وه قل أخمد لله وسلام على عباده الذن‎ 
اصطف الله خير اما شر رن ( فنرأه لعل تعر بو توحيد الروبية شول آخر كل آة‎ 
المشركين (أإله مع الله ) وم يقل اخالق او أزبة مع الله‎ . 


سسا اه [ سما 
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+ 1 مثل السوارى 0 زت 
05007 
7 لدموع 
فلقد خبا لو ر المهدى من لعدم 


المق مضطربا يرى 


وغدا صل دك 


عصيبا 1 ش 


وبدث انا كلل للظماف 
شئت من بدع ومن بهتان 
وايبك ١‏ الأنمة دام , الأشجارن 
بأوائك المق ذوى الأطفارنف 
الناسن عنا “نات كالسكران 


شكر النعبة 


15 ربى إذ مدان عفتة 
اك ترق إلا عاجزا ومقصرا 
و<ة م 
جذات أعداق و 1 كنض 


أورثتى الذكر المسكيم تفضلا 


ايفيق ولصرتنى 


ورففت ذكرق إذ آراذوا حتضه 
وافتنى بيرنف الحطيم وزمرزم 
ادكرمتنى وهديتنى وهديت بى 


وهو الظاوم وأنت أعدل عادل 


منه وححكنت ع شفا النيران 
شكرتك بأريى مدى الازمان 
فك شك دفاجي الانسان 


٠‏ أ 
م نكل دق يعقة ودق: نان 


| بمضون فى الايذاء والعدوان 


ورزقتنى العمى بلا خسبان 
والليك قت أو اذ 
مهم 2 يمان 
شئت من ضال ومن حيران 
وهو الكتزةو ايت ذو لا مان 
حاشاك من ظم ومن طغيان 


لسام.ؤ سهد 


لولا عطاوك )اكن اهلا إذا 
فأ نسستك الى ألستها 
واخم لفبدك بالسكادة ١‏ اه 


وأنحه جنات النعيم ورؤية (١‏ 


وانصر اخا التوحيد سبد إعرب 


واضرب رقاب الغادرين لسيفه 
واحفظ لا 0 السعواة جميعهم 


ثم 


والآل . والأصماب ماتجم” بدا 


31 .- 


كلا وما إن كان فى الامكان 
بالخير مدعو بكل اسان 
يرجوك فى سر وفى إعلان 
وجه الحكرم بها مع الاخوان 
( عبد العزيز ) على ذوى الآوثان 
وأذقهم السوءى بسكل مكان 
أنصار إسلام مدى الأزمان 
أرسلته بشرائم الاعان 
والتابعين لهم على الاحسان 


عت يعون الله تعالى 
ويايها عقيدة أى امدق الالفعرف :الى وعدت اثنانها هنا اول 
الرسالة » لتكون حجة على تلاميذه » وكا قلنا 0 
وف القاقة أسال :ان ستباء ون ميركل أعبانا مالم لرعه 


تعالى . وهو حسبنا ولعم الوكيل ٠‏ 


نقلا عن كتايه د مقاللات الإسلاميين 0 


الترااع الحم 
م 
قال الامام أبو الحسن الأشعرف؟: ٠‏ 
حملة ماعليه عل الحديت والسنة: الاإقرار اله ظ وملانكته ؛ وكتبه 


وري امو لذ هو يفيه كن ونا رواء التقاك عن ودر ل السمل الله 
عليه وسلم ؛ ؛ لايردون من مان فنا مز انا يعوا وتعالى إله واحد» 
فرد صمدء لا إه غيره» ] يتخذ صاحبة ولا ولد وأن مدا عيده ورسوله 
ون لفح وان النار حق ينون البجاعة ان لاريب فيها أن الله 
يبمث من ف القبور» وأن الَّه سبحانه على عرشه كا قال ( الرحمن على 
العرش استوى ) سورة !0 أية © ) 

وأن له يدين بلأكيف كم قال ( خلقت يبدى ) سورة (8* آله )7٠‏ 
وما قال ( بل بداه مبسوطتان ) ( شورة ه آه54) 

وأن له عينين بالكيف »م قال ( تحرى بأعيننا ) سورة (4ه آية 14) 

00 »كا قال ( ويبق وجه ربك ذو الجلال والآكرام) 
سورة ( ده ابه 00 ) 
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وأن أسماء الله لايقال إنها غير الله »م قالت العتزلة والموارج . 


5070 
واقزوا أن شيع مدا كذل | ارلد وليه اموةااء د 
يا ا ا ا 6 
وأئبتوا السمع والبصر ء ول ينفوا ذلك عن لهك نفته المتزله » وأثيتوا 
اله القوةم قال ( أو لم روا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) 

وقالوا : إنه لايكون فى الأرض من خير ولا شز إلا ماشاء اله ؛ 
وآن الأغياك تكون جقيعة ال >1 ذال عو وجل"( وما تقادوق إلا أن 
نكا اك ) (مسوزة قد انتب روا وان االلمامورن العاف ال قاد 
وما لأيشاء لذ يكوة 

وقالوا : إن أحدا لايستطيم ميقل ما فين ان ناك و كدق 
أحد يقدر أن يرج عن ع الله أ ا ل شيا علم لله أنه لايفعله 

وأفروا أنه لاخالق إلا الله » وأن سيئات العباد يخلفها لله » وأ نمال 
اباد كلقب الله غن وجل »:وأن النباد لايتدروق أن ذافر ا شيق . 

وأن الله سبحانه وفق المؤمنين لطاعته » وخذل الكافرن . ولطف 
ارين ٠‏ ونظر لمم 5 وأصلحهم . وهذام . ولم يلطف بالكافرين ولا 
أصلحم . ولا هدام . ولو أصاحهم لكانوا صالمين . ولو هدام لكنوا 
مبتدين 0" 0 بقدر 3 يصاح الكافرين ويلطف بهم حق 
كد ومست . ولكنه أراد أن يكو نوا كافرين > عل . وخذطم 
وأضلم وطبع على قلوموم وان الي بوالسن نا الله وقدره 


وبوؤمئون قفا أنه وقننة خيره وشره . حاوه ومره . ويؤمئون 


ا لإعلكون لانفسهم نما ولا ضراً . إلا ماشاء الله كا قال . 


ل 


05 إلىالله سبحانه . ويثبتون الماجة إلى الله فى كل. وقت . 
والفقر إلى الله فىكل حال . 
ور ل كلام سدقي تخلوق . والكلامفى الوقف واللفظ » 
ن قال باالفظ أو بالوقف فبو مبتدع عندث » لايقال الافظ بالقرآن مخاوق 
ولا يقال غير لوق 
ويقولون : إن الله الخانه ” رى بالأبصا ر يوم القيامة » ما يرى القدر 
الو ل ملا 0 الكافرون » لأنهم 500 
قآل الله عز وجل (كلا إنم عن دمهميومئة ا إسورة“مايةه1] 
وإن مودى عليه الس ا سأل الله سيحانه الرؤية ف الدنيأ » وإن ال تاه 
بحل لاجبل عله دكا 517 ةك نه لازا فى الدنيا ٠‏ بلبراه فىالأخرة 
ولا يمكفرون أحداً من أه ل القبلة بذنسيرتكبه ‏ كنحوالزنا والسرقة 
وما أشبه ذلك من الكبائر . وم بما معهم من الايمان مؤمنون. 
وإن ارتكبوا الكبائر ٠‏ 
والاعان عندم »هو الاعأن الله ودااتكية :و كعرة وزياه و لماز 
خيره وشره » حاوه وقرةة اننا أخطاهم يكن ليصيبهم » وملا صاموم 
يكن ليخطئهم . 
والاسلام : هو أن يشبد أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله 
على مأ حاء و فى الحدريث . والاسلام عندهم غير الإكسانت: 
ويقرون بأن الله سبحانه مقلى القلوب 


ويقرول لشفاعة رسول [ الله ا 6 وا لاهل الكبائر من أمته 


6 د 


وبعذاب القبر . وآن الموض حق ء والصراط حق » والبعث بعد لوت 
حق » والمحاسبة من الله عز وجل للعباد حق؛ والوقوف بين يدىاللّه حق 

وشوون بن الأعان قول وتمل بريد وننتس #ولا سوارة خارف 
ولا غير مخلوق . ويقولون : أسماء الله هى الله 

ولا يشبدون على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا يحكنون بالمنة 
لأحدمن الوحدين » حى 06 لله كانه ينزلهم حيث شاه ودولون 
أمرم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » ويؤمنون بأنالله سبحانه 
رج قوما من الموحدين من النار على ماحاءت به الروايات »؛ عرن. 
رسول الله جك 

وينكرون الجدل والراء فى لدين : واللحصومة فى القدرء والمناظرة 
فيا يتناظر فيه أهل المدل ويتنازعون فيه من دينب » بالتسليم لاروايات 
التفيفة لأساف ب لقان اوور اها القذات عداخم دخ بي 
ذلك إلى رسول الله يكل » ولا يقولون :كيف ء ولا + لآن ذلك بدعة 


ال ر نأل عن 6 ادل مه 000 0 ٠‏ و برض 


بالقور وإنكان مر 


ولعرفون حق 51 الذين اختارم الله سبحانه لصحبة نبيه صلى 


ا 


لله عليه وس » ويأخدّون بفضائلهم » وعسكون ما شجر ينهم » صخيرم 
وكبيرم » ويقدمون أب بكر لم تمر ء ثم مان » ثم عليا رضوان النهعامهم؛ 
ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون والكون افسل ال اس كلهم لعيد النى 


صلى الله عليه وسم 


ب م سد 


ولصدقون بالاحاديث التى حاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؟ أن السيعانه نل ]ل النداء امنا فقول : هل من فكنين 6 
جاء الحديث عن رسول الله صلل 0 فو خنوق: ا لكات 
والسئنة » ا قال الله عزوجل (؛4:ؤه فإن تنازعم فى شثىء فردوه 
إى الله والرسول ) ويرون انباع من ساف من أَتمة الدين » وأن لايبتدعوا 
فى دينهم مال يأذن به الله 

ويقرون أن الله سبحانه يجىء ع بوم القيامة ما قال ( 49 : ؟؟ وحاءً 
ونأك اعون ا أن أله يقرب من خلقه كيف شاء » © قال. 
(60:؟1 وحن أقرب اليه من حبل الوريد ) 

ويرون العيد واجائعة وابجماعة خلف كل إمام » بر وفاجر ٠‏ ويثبتون 
السح على المفيل سنة » ويرونه فى الحضر والسفر . ويشبتون فرض اللباد 
للمشر كين منذ بلعث الله يمل لله عليه وسلم كَ 50000 
السيال:© ونطن ذالها .وترون الاعاء ا لك لاوا مويو 
عليهم بالسيف » وأن لا يقاتلوا فى الفتنة » ويصدقون حر الدجال ؛ 
وأن عسى إن صم بقتله . ويؤمنون ,نكر ونكير » والمعراج » والرؤيا 
فى المنام دان الدعاء لموى المسامين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم؛ 
ولصدقون بأن فى الدئيا سحرةءوأن الساح ركافر م قال الله ء وأ نالسحر 
كائن موجود فى الدئيا . 

ويزؤن الصلؤة غل كل من نات امح أهل القجلة: 0 الجر : 
وموارثهم ويقرول أن المنة والنار مخاوقتان . 0 من مات مات بأجله 


0 مك 

لكاي هل فل اعلنةرو أن الازناتةسوهق الها نورقي 
ا فم بلاق كانت | وماءا منوان التمظان اقوس للدهان واحدة 
وال وان الوناطن تي أن يمخصهم الله بآيات تظبر عامهم 00 
السنة لاننسخ ؛ دراه وأن الأطفال مسرم الاش إنكا هدي + 
وإن شاء فعل بهم ما أراد . وأن الله عالم ما العباد ا 
ذلك يكون . وأن الأمور بيد الله.. ويرون الصبر على >؟ الله » والاخذ 
بما أمس الله به » والانهاء ا نهى الله عنه » وإخلاص العمل والنصيحة 
لاسن ّْ 


:وشيدون تادة الله فى العايدان + والتصية لماغة المناميق» والدنات 
الحكاترة اناه وقول الروو واو السعبية: والنكن: والكين :والاازراء 
05 الناس 4 والعجحب . 
ويرون محانبة كل داع الدع هو لتقا شراءة القر آنه و كجلية 
الأثار 4 والنظر 8 الفقه » مع التواضع والاستكانة وحسن لق 4 وبذل 
الرروفية كك لقني ورك الفبية والقبينة والنكا و تلد 12 
والشرب . 
فبذه جلة ما يأصرون به ويستعماونه وبرونه 
وبكل ما ذكرنا من قولحم تقول » وإليه نذهم . وها تؤضقنا إلا بالله 
وهو حسبنا ولعم الوكيل » وبه نستعين » وعليه تتوكل وإليه الصير . اه 
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شاد وؤأااتكت 


يقول عبد الظاهر مد ابو السمح ‏ إمام الحرم الكى ومدير دار 
الحديث : وبكل ماذكر من قوله تقول » وعا دانوا به ندين » عل لصيرة 


ونور » لا لعصبية وتقليد . 

وقد نقلنا هذه النسخة حرفيا من كتاب المقالات للامام أنى المسن 
الأشعرى » لتسكون حجة على الذين يزتمون أنهم أشعريو العقيدة » ومم 
فى المقيقة جهميون ؛ أتباع الهم بن صفوان اللمييث » الشنكر صفات 
الرب سيحانه وتعالى » النافى كل مادلت عليه الآبات والأحاديث بالتاويل 
والتعطيل ظ 

وينبغئى هناء أن نقول لاخواننا المسامين « كلمة مختصرة موجزة 
ف[التوحية) أصيحة 00-0 وارسوله عق 

التوحيد ثلاثة أنواع : توحيد الربوبية » وهو تفرد الله تعالى بالملق 
والرزق وتديير شؤون العا كله » وتوحيد الالمية » وهو إفراد الله تعالى 
بالقيادة أ وتوحيق الاسماءوالصفات وهو أرق نيك هن الأتاء 
والصفات كل ما أثينها لنفسه فى كتابه » أوعلى لسان رسوله صل الله عليه 
وسلٍ. وتنق ما نفى » بغير تأويل ولاتعطيل ولا تشبيه ولا تقثيل » اتباعا 
للسلف الصا رضى الله عنهم . 

ومما ينبغى أن يعلم » أن الدين الاسلاى دور على قطب واحدء وهو 
أن تتكؤق العباقة كلا نه وحده » خالصة من كل 50 » ولشترط فيمأ 
أن تسكون مشروعة لادخل للبوى فبا 


ات 
وطبعى أن لعرف لس 0 : فاه العسادة وآ تواعباء حي 2 52 
شيك لغير الله تعالى بأس| ا 


وشرح ذلك يطول . وقد يبناه فى رسالتنا « حياة اله 
والرسالة الكية . 


وقد يدنه كثير من الآثمة الأعلام »كشيش الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن قيم » وصاحب انار فى هذا العصر » وبالله التوفيق . وصل الله على 
يدانا مه الى الآاى وغل اله ويه ومتلر 
ش : ا 


وكان الفراغ من نحريره ضحوة يوم اليس الموافق ١‏ جمادى الثانية 
سئة عمسا هجرية » :مكة المكرمة » والْجد لله رب العالمين . 


2 وككة 7 السمسم 0( 


صفحة سطر خطا صواب 


58 4 يخطوها يخطوما 


